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تيدف إصدارات الشروع القرمى للترجمة إلى تقديم كافة الرتماقات رالذافب 
الفلرية للقارئ العربى وتعريفه بها ؛ والأفكار التى تتضمشها لقى امتبادات أصعابها فى 
ثقافاتيى المغبتلفة ولا تعبر بالطرورة عن رأى الهلس الأعلى للثقاثة . 


رواية «الجلد» أو «جاد الإنسان» 


هناك أيام لا تنسى فى حياة كل إنسان؛ ومن بين هذه الأيام فى 
حياتى يوم موت صلاح عبد الصبورء كنت قد أحببت الشعر من خلال 
قراءة شعره؛ وأحببته من دون أن أعرفه شخصياء وعندما تعرفت عليه 
أثناء رئاسته لهيئة الكتاب ازداد حبى له أو بالأحرى أحببت الإنسان 
كما أحببت الشاعر. ووقتها كان الصحفى لكى يسافر إلى الخارج يحصل 
على تصريح عرف باسم الورقة الصفراء» وعندما منعنى رئيس التحرير 
من السفر عام 148١‏ لتمشيل مصر فى اللجنة الدولية لكتابة التاريخ 
العام للسينما التابعة للأمم المتحدة أعطانى صلاح عبد الصبور الورقة 
الصفراء من هيثئة الكتاب بعد موافقة منصور حسن وزير الثقافة 
أنذاك » ولم أكن موظنا فى الهيئة. ولكنه لم يعبأ بالقوانين حتى أسافر. 


عندما علمت من أحد الأصدقاء بموت صلاح عبد الصبور. 
والضروف التى مات فيها؛ حيث وجهت إليه كلمات تتضمن اتهامات 
ظالمة مسن أحد الذين يزايدون على وطنية الآخرين انهمرت دموعى». 
وأدركات أن من تكون الكلمة حياته شعرا فنيًا لابد أن تكون الكلمة 
مصيره ومماته أيضّاء لم يحتمل قلب الشاعر الذى عاش يصنع من 
الكلمات أجمل وأعمق الشعر الاستماع إلى ما استمع إليه من كلمات. 
أمسكت بالقلمء وظللت أكتب طوال الليل ما يقرب من عشرين 


صفحة. وبعد أن أنتهيت قررت أن يكون عنوان النص «ليلة موت صلاح 
عبد الصبور»., ولم أنشره أبدّاء شعرت أن ما كتبته خاص جدًا لنفسى 
وإليه» وليس للنشر على الآخرين. 


وبعد سنوات. وعندما كنت أقرأ العدد الخاص من مجلة «فصول» 
الذى حرره الدكتور جابر عصفور عن صلاح عبد الصبور لاحثات فى 
الببليوجرافيا التى نشرت فى نهاية العدد أن الشاعر العظيم تربعم 
رواية واحدة فى حياته هى رواية «الجلد» أو «جلد الإنسان» للكاتب 
الإيطاى كوزريو مالابارته. كنت قد شاهدت الفيلم الذى أخرجته 
ليليانا كافانى عن هذه الرواية» وكشغت كك ترجمته لها عن جوائب لا 
أعرفها عنه؛ فهو ليس مترجماء ولم يترجم فى حياته أى رواية 
أخرى, واختسياره لهسذه الرواية إذن ليس تعبيرًا عن رغبة فى 
الترجمة: أو رغبة فى الاقتراب من عالم الرواية. وإذما الإعلان عن 
تبنيه وجهة نظر مالابارته فى الحياة والعالم الذى عاش فيه أثناء 
صعود الفاشية فى إيطاليا والنازية فى ألمائيا ثم سقوطهما بعد الحرب 
العاللية الثانية النى قتل فيها ٠ه‏ مليون إنسان. 

وعندما بدأ الاستعداد لاحتفال المجلس الأعلى لاثقافة بذكرى 
صلاح عبد الصبور تحت قيادة الدكتور جابر عصفور أيضّاء ولكن بوصفه 
الأمسين العام للمجلس, اقترحصت عليه إصدار الرواية لأول ممرة فى 
كتاب» وكانت قد نشرت مسلسلة فى مجلة صباح الخيرء وأن تكون 
مقدمة القرجمة هذا المقال الذى نشرته عقب مشاهدة الفيلم فى عرضه 


العالمى الأول عام »198٠‏ والذى دفعنى إلى التعرف على عالم مالابارته. 


عرض مهرجان كيان عام 0١‏ الفيلم الإيطاى «جلد الإنسان» 
إخراج لينيانا كافانى» وهو الفيلم الطويل السابع للمخرجة التى ولدت 
عام /148. ودرست فى المدرسة القومية للفيتم بروما؛ حيث أخرجت 
فيلمين قصيرين عامى 145١‏ 14517ء ثم أخرجت ثمانية أفلام 
للتليفزيون الإيطاك (راى) فى الفترة من عام ١951"‏ إلى عام 1455. 


وقد لفتت ليليانا كافانى الأنظار بأفلامها التليفزيونية المتميزة 
سواء التسجيلية أو الروائية؛ إن بدأت بإخراج فيلم «تاريخ الرايخ 
الثاليث» ومدته أربع ساعاتك ثم «امرأة فى المقاومة» ومدناء ساعة عام 
ب ثم وعصر ستالين» ومدته ثلاث ساعات عام 01 ثم رمحاكمة 
فيليب بيتان فى فيشى» ومدته ساعة عام مكول وأخرجت بعد ذلك 
«القضية فى إيطاليا» و «المسيح أخى» و ويوم سلا عام 1958» ثم 
«القديس فر أانسيس» عام 1955, 


وفى عام ١458‏ أخرجت ليليانا كافائى فيلمها الروائى الطويل 
الأول للسينماء وهو فيلم «جاليليو» ثم «أكلو لحوم البشر» عام 21454 
اذى عرض فى الدورة الأولى لبرنامج «نصف شهر المخرجين» فى 
مهرجان كان ذلك العام و«النقيض» عام الاؤ. و«بواب الليل» 
و«ميلاريب» عام ١151“‏ وقد عرض الثانى في مسابقة مهرجان كان عام 
15 ورما وراء الخير والشر» عام يفدنل ٠‏ قم «جلد الإنسان» عام 
وتشكل أفلام ليليانا كافانى عالما خاصًا تحاول فيه استجلاء 


تاريخ أوربا دون الخضوع للمقولات السائدة حول هذا التاريخ من أيام 
امسيح إك أيام هتلر. 


واخنيار كافانى لرواية «جلد الإنسان» للكاتب الإيطالى كورزيو 
مالابارته (1848 -/اه9١)‏ التى تدور أحداثها فى نابوك بعد الحرب 
الثانية مباشرة:» يؤكد نزعتها إلى استجلاء الستاريخ دون الخضوع 
للمقولات السائدة؛ ففى أغلب الروايات والأفلام التى تتناول فترة سقوط 
الفاشية ونهاية الحرب العالمية الثانية يبدو الصراع بين الحلفاء ودول 
المحورء أو بين قوات الاحتلال وقوات المقاومة. صراعًا مجردًا بين 
الخير والشرء أو بين الأبيض والأسود. ويفتقد الظلال والألوان 
أو بالأحصرى التناقضات التى تعكس الأبعاد الحقيقية لأى صراع فى 
التاريخ. 


أما فى رواية «الجلد». وفى كل أعمال مالابارته. فإننا نجد 
الكثير من الأبعاد الحقيقية للصراع الذى دار فى النصف الأول فى 
الأربعينيات» و «جلد الإنسان» هى إحدى روايستين عرف بهما 
مالابارته بعد الحرب. والرواية الأخرى هى «الانهيار التام» التى 
ترجمها إلى العربية فريد كامل فى أواخر الستينيات» ومن كتبه 
المعروفة أيضًا «نهر الفولجا ينبع فى أوربا». و «أهل توسكانيا 
الملاعين»» ومسرحية «النساء أيضًا خسرن الحرب». وسيناريو فيلم 
«المسيح ممتوع». 


ولد مالابارته لأب ألمانى وأم بولندية, وانضم للحزب الفاشى 


الإيطالى وهو دون الثلاثين» وصار رئيسا لتحرير جسريدة الحزب 
الرسمية «لاستامبا». ولكنه سرعان ما أصبح معاديًا للفاشية. فطرد من 
إيطالياء وبعد فترة عفا عنه موسولينى وألحقه بالسلك الديبلوماسى. 


وقمى سام رذ أصدر كثابًا بعذوان «تكنيك الثورة». فأمر هتار 
بإعدامه» وأشناء الحرب عمل مالابارته مراسلاً صحفيًا من الجبهة, 
وكدب مقالات اعتبرها موسولينى خيانة عظمى؛ فنفى من إيطاليا مرة 
ثانية؛ ولم ينقذه من اللوت غير علاقته بابئة موسولينى إيدا شيانو, 


وبعد موت موسولينى عاد مالابارته إلى إيطاليا سراء فقبض 
علميه, ولكنه تمكن من الهرب. وأصبح قائدًا لإحدى فرق جيش 
التحرير الإيطالى الذى حارب مع الجيش الأمريكى. 

وقد هوجم أدب مالابارته بعنف داخل إيطاليا وخارجها؛ ومن 
مختلف الاتجاهات السياسية, ولكنه بالطبع وجد من يدافع عنه فى 
نفس الوقت. يقول مالابارته «إنهم يكرهون كلماتى لأنها لا تصف 
الانهبار التام الكامل الذى أصاب أوربا فحسب. بل الذى أصاب النفس 
البشرية ذاتها والقيم الإنسانية فى العالم كله». 

ولكن أهمية كتابات مالابارته. والسبب الذى جعلها موضع 
الهجوم من مختلف الاتجاهات أكثر من أى سبب آخر هو أنه يرى أن 
أوربا تحررت من الاستعمار النازى» وسقطت تحت الاستعمار 
الأمريكى؛ لقند رأى ذلك حتى فى الوقت الذى كان فيه الجميع يتطلع 
إلى أسريكا كقائدة للحرية والديموقراطية فى العالم بعد الحرب» يقول 
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مالابارته «إن الذين ماتوا ليحرروا أوربا قد ماتوا بلا فائدة؛ لأن أوربا 


لم تتحرر بعده. 
وهذه الرؤية للعالع» ولصير أوربا بعد الحرب نجدها أيضًا فى 
فيلم ليليانا كافانى. 


إن فيلم «جلد الإنسان» من الأفلام التى يمكن أن قرأ على عدة 
مستويات؛ فهو فيلم أوربى عن المواجهة بين أوربا وأمريكاء وهو فيلم 
سياسى عن الصراع بين الذين لا يملكون شينًا والذين يملكون كل شىء. 
وهو فيلم إنسانى عن «الانهيار التام الذى أصاب النفس البشرية» على 
حد تعبير مالابارته. ويمكن أيضًا اعتباره فيلمًا عن نهاية العالم. 


لقد كانت نابو قبل الزلزال إحدى ثلاث مدن تمثل الحضارة 
الأوربية في القرن الثامن عشر مع باريس وفييناء كما كانت نابوك أول 
مدينة أوربية شتحرر مسن الفاشية. لتواجه غزوا من نوع آخر بقيادة 
الجيش الخامس الأمريكى الذى أراد قائده الجذرال كلارك أن يسلك إى 
روما نفس الطريق الذى سلكه قيصر تعبيرًا عن المواجهة بين الحضارة 
الأوربية القديمة وحضارة الأنجلو ساكسون الجديدة. تقول ليليانا 
كافانى: «الفيلم ليس عن الحرب؛ كانت الحرب قد انتهت فى نابوك 
عام 1447ء ولكنه لم يكن السلام أيضّاء. 


وتقول ليليانا كافانى إن الفيلم يؤكد أن «هؤلاء الذين لا يملكون 
شيقًا لا يستطيعون إلا أن يقدموا أجسادهم إل الذين يملكون كل شىء». 
وتقول «علينا أن نتذكر أنه قبل سثوات قليلة من أحداث الفيلم. وفى 
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ظِل ظروف معيشية جيدة. كان أساتذة الجامعة والمثقفون يبيعون 
أنفسهم أيضًا إك السلطات الفاشية لكى يحصلوا على منصب أو عمل». 


وعنوان «الجلد» أو «جلد الانسان» ب كما ترجمه فريد كامل ‏ 
يعكس اللبعد الإنسانى السام للفيلم... يقول مالابارته «وطننا هو 
جلدنا». وتقول ليليانا كافانى «كل الجلد ‏ جلد البشرء وجلد الكلاب ‏ 
هو خريطة العالم الجغرافية». وتقول «الفيلم لا يتحدث فقط عن آلاف 
الطرق التى يمكن أن ينجو منها الإنسان بجلده؛ الجلد هو اللحم. وهو 
مشترك بين العسكريين والمدنيين, الرجال والنساءء الأطفال والعجائز 
والجبناء.ء وفضى نفس الوقت الشجعان»» وحقيقة أن غزاة نابوك الجدد 
كانوا من بلاد كثيرة (أمريكا وإنجلترا وفرئسا والمغرب والهند... إلى 
آشرة). وأن كلا منهم بيتحدث فى الفيلم بلغته الأصلية. تجعل نابول 
وكأنها «بريج بابل» أو «مصغر الكون». 

تكئب عناوين فيلم «جلد الإنسان» الذى كتبته الخرجة مع 
المؤرخ الأمريكى روبرت كانز على لقطات لوحدات من الجيش 
الأمريكى الخامس تدخل نابوى وأخرى تصور قائد الجيش الجترال 
كلارك يرافق قواته. وينطلع إلى المديئة من طائرته. ومع الجنرال فى 
الطائشرة نرى ضابطا إيطاليا يمثل شخصية مالابارته نفسة: وهو الذى 
يربط بين أحداث الفيلم. ويلخص المشهد الأول من الفيلم المواجهة بين 
الحضارة المتداعية والحضارة البازغة على تناقضها؛ فنحن نرى بعض 
الجنود الأمريكيب ين يقتربون من ساحة كبيرة بها مقهى فاخرء وأمام 
القهى فرقة و تعزفى وفالسا» كلاسيكياء ويتصور الأمريكيون أن 
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هذه الفرقة الموسيقية ية ما هى إلا خدعة عسكرية؛ فيذتشرون ويستعدون 
للقتالء ولكنهم سرعان ما يدركون أنها فرقة حقيقية تعزف ابتهاجًا 
بعودة السلام. 

ويعقد الجذرال كلارك مؤتمرًا صحفيًا فى قصر كونتيسة إيطالية 
على صلة بالضابط الإيطاك. واختيار هذا القصر يؤكد أيضًا معنى 
المواجهة بين الحضارتين» وفى شوارع نابوكى» من خلال الضابط 
وعشيقته الكونتيسة نرى كل شىء معروضًا للبيع» وبأقل الأثمان. وأول 
هذه الأشياء الإنسان نفسه. والموتى يتساقطون بالجملة. والتوابيت 
توضع فى عربات النقل مع البطاطس. 

وفى منزل يذكرنا بمنزل مشابه فى «ساتيركون ‏ فيللينى» 
ويعبر عن العمارة الإيطالية القديمة. نرى طوابير الجنود الأمريكيين 
أمام غرف العاهرات. كل منهم يننظر دوره؛ وبيئما ينشغل الجذرال 
كلارك بمشكلة ؟ أسييرًا أئانيًا يحتجزهم الإيطاليون. ويصرون على 

بيعهم بالكيلوى يبدو الضابط الإيطالى مهمومًا بما يحدث فى بر بلادهء إنه 
ل إلى النساء فى الشوارع وهن مفتوحات الأرجل قائلا «هذه هى 
إيطاليا». 

وفيلمنا هو «ساتيركون» معاصرء إن يتشابه البناء الفنى للفيلم 
ممع البفاء الفنى لفيام فيللينى. كما يتشابه البناء الفنى لكتاب 
مالابارته مع البناء الفنى للأصل الأدبى الرومانى القديم الذى استمد 
منه فيللينى ذيلمه. ورغم تأثر ليليانا كافانى فى بعض مشاهد فيلمها 
بفيلم الأستاذ الإيطالى الكبيرء إلا أنها تملك أسلوبها الخاص المميز 
بنظرتها التى تختلف عن نظرة فيلليني. 
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فمشاهد فيلم «جلد الإنسان» مشاهد مستقلة يعبر كل منها عن 
حدث معين دون أن يرتبط عضويًا بالشهد الذى يليه. 

وإذا كانت شخصية الضابط الإيطاق تجمع بين هذه المشاهد من 
حيث السرد؛ فإن ما يجمع بينها دراميًا إنما هو موضوع السقوط 
الإنسانى» ووجهة نظر الخرجة القى تشعر بالارتياح من هذا السقوط. 
وتصوره لكى تؤكد عليه وترفضه وتدعو المتفرج إى نفس الموقف. 

وكما يهبط الجنرال كلارك على نابو من الطائرة» كذلك تأتى 
مسز وايت من واشنطون لكى تستعرض مهارتها فى الطيران» وتتوازى 
حركة مسز وايت فى نابول مع الضابط الإيطالى» مع حركة ضابط 
أمريكى شاب يدعى جيمىء هو رمز للطهارة والنقاء فى عالم فقد 
براءتهء يتعلق بفتاة إيطالية هى ماريا بعد أن أنقذ أخاها الصغير من 
اموت فى أحد حقول الألغام التى زرعتها القوات المتحاربة. 


وتتناثر الأشلاء البشرية فى الفيلم: يتناثر الجلد فى كل مكان؛ 
فعلى باب إحدى المستشفيات العسكرية نرى بقايا الجنود. وعندما 
ينزل الأمريكيون إلى الأسواق يشترون كل الفاكهة وكل الخضروات» 
ينفجر لغم فى أحدهم. فتخرج أحشاؤه كاملة» ويؤدى مارشيليو 
ماسترويانى الذى يقوم بدور الضابط الإيطان مشهذا عبقريًا عندما يريد 
أن يرفه عن الجندى الشاب وهو يموت, فيقلد طريقة موسولينى فى 
الخطابة وهو يتمزق من الداخل بدوره. 


وفى قصر الكونتيسة. وبمناسبة الاحتفال بمسز وايت» تقدم 
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ليليانا كافانى مشهذا ذيلليذيا رائعًا فى قاعة الطعام الفاخرة؛ فالكل فى 
أبهى حلة يستعدون للعشاء. وتأتى السمكة الضخمة مغطاة. ويرفع 
عنها الجسئرال كلارك الغطاء المعدنى فإذا هصسى حورية البحر 
النابوليتانية الشهيرة التى تشبه جثة طفل ميت. ويتم الانتقال من هذا 
المشهد إلى الشارع مرة أخرى حيث نرى أحد الشباب يحاول قتل امرأة 
بعد أن فوجئ بأنها تبيع نفسها فى الشارع. 


وإذا كانت وجهة نظر مالابارتق.ه تنعكس مسن خسلال الضابط 
الإيطاك الذى بيمثلهة؛ فإن وجية نظر ليليانا كافاني تنعكس من خلال 
مسز وايت؛ فمخرجتنا اصرأة أيضاء وهى تعبر بالضرورة . ونتيجة 
الأصالة من وجهة نظر امرأة, رغم أن موضوعاتها ليست الموضوعات 
المعتادة فيما يسمى السينما النسائية. 


لقند كان برنارد شو يسخر من المرأة قائلا إن الرجل يتطلع إلى 
السماء فتشده المرأة إلى الأرض. ولكن ‏ وعلى العكس تمامًا . نجد مسز 
واييث فى «جلد الإنسان» تتطلع إى السماء با معنى المادى للعبارة وهى 
تقود الطائرات. بينما يشدها الضابط الإيطالى إك الأرض. وليس معنى 
هذا أن مسز وايت هى مثال الشخصية الكاملة؛ فالمسألة ليست دفاعًا 
وهجومًاء فيني أيضا تعمل ممن أجل مجدها الخاص.» وتريد أن تشبع 
غرورها. 


فبعد أن ترفض مسز وايت إغراءات الضابط الإيطال وترده عنها 
قائلة إنها سيدة متزوجة. تأخذه فى الطائرة معهاء وتدور به حتى 
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تكاد تنقطع أنفاسه. وعندما ينزلان يصحبها معه فى الشوارعء فترى 
الأمهات وشن يعر فسن أطفالين الصغار للدعارة أيضّاء وبعض جذود 
الفرقة المغربية وهم يتحسسون الأطفال على نحو شديد البشاعة: ورب 
قائل إن هذا الشهد ضد العرب» ولكنه يكون فد الدرب بتدر ما يكون 
الفيلم كله ضد الإنسان. 

ومرة ثانية تقدم ليليانا كافانى مشهدًا فيللينياء وهو مشهد 
الشائ الذى يلد مولودًا مسن الخشب. والرجال يلتفون حوله يدقون 
الطبول ويصركون» ويدضع الضابط الإيطاكق مسز وايت لمشاهدة هذا 
النظر الذى يدور فى منزل محطة بالقرب من الشاطئ إمعانا فى 
محاصرتها بالواقع الريرء ولكنها مرة اخرى تهرب. وتتعلق فى 
السماه., 

ولا يملك الضابط الأمريكى الشاب جيدى إلا أن يعاشر العاهرات 
بدوره. ولكنه يبحث عن ماريا «العذراء الأخيرة فى نابوك» حتى 
يجدها فى مشهد آخر يصل الفيام فيه إلى ذروة جديدة؛ فعلى باب 
منزلها يجد جيمى والد ماريا وهو ييرححها فى المزاد بين الجئود 
الأمريكيين. ويرى طابورا طويلا من الجذون. فى انتظار مسن يفض 
بكارتها. لكى يأخذ كل منهم دوره منها. وبالطبع يثور جيمى ويفقد 
وعبيه » فيندفع نحو الفتاة النائمة على فراشها مفتوحة الساقين, ويدفع 
أصبعه داخلها وهو فى حالة من الهستيريا العنيفة؛ ثم يلطخ وجه 
والدها بالدم. وهو يصرخ فيه. 


ولكى يكتمل التعبير عن فكرة خريطة العاام الجغرافية المكونة 
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من جلد الإنسان وجلد الكلاب» تصور ليليانا كافانى مشهدًا للكلاب 
التى تُجرى عليها التجارب فى إحدى المستشفيات» ومسز وايت تتطلع 
إليها مع الضابط الإيطالى. وفى حفلة عشاء فاخرة أخرى يقول الضابط 
«العالم الإيطاى هو الرجل والجنس والأخلاق والعائلة والكنيسة». وفى 
نفس اللحظة يأتى أحد الخدم ويقول لصاحب القصر: سيدى الأمير 
زحام على الياب» ويندفع الشعب الجائع داخل القصر ليزيح كل ما فوق 
المائدة ويضع جخة فتاة ميتة؛ ويبدأ الجميع فى إجراءات إعداد الفتاة 
للدفن. 2 ٠.‏ 

وفى حوار بين الضابط ومسز وايت يقول لها اعترفى فإيطاليا 
هى التى اخترعت الاعتراف؛ فتعترف أنها تعيش فى أكاذيب. وأنها 
تعمل لخدمة نفسها فقط» ولكنها تنهى اعترافها بأن توجه له سيلا من 
الشتائم البذيئة وغير البذيئة هى أطول وأقبح شتائم وجهت من امرأة 
إى رجل أو على وجه التحديد من امرأة إيطالية إلى رجل إيطالى» وتعبر 
عن وجهة نظر ليليانا كافانى بمنتهى الدقة. 

ومع نهاية هذه الشتائم الطويلة تبدأ العاصفة التى تسبق الزلزال 
الذى يصنع نهاية الفيلمء ومرة أخرى. مثل السمكة النابوليتانية, 
نجد الزلزال هنا مستمد من واقع الأرض البركانية لمدينة نابوك» وإن 
كان لا يأتى فى إطار واقعى. وإنما يعبر عن فكرة نهاية العالم» وثورة 
الطبيعة ضد البشر؛ فتتهدم البيوت» وتخرج العاهرات عرايا فى 
الشوارعء فى الوقت الذى يبحث فيه جيمى عن مارساء وتخرج 
الكونتيسة من قصرهاء وتقدم نفسها لأول مراهق فسى أول بييت 
يصادفها. 
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وتحاول مسز وايت الهسرب بطائرتهاء ولككن الطائرة تسقطى 
وشتعرض هى للاغتصاب الجماعى بطريقة وحشية حتى تفقد النطق 
وتصاب بانهسيار عصبىء» ومن بين كل هذا الحطام البشرى. تستجمع 
ليليانا كافانى كل طاقات الأمل عندما يلتقى جيمى وماريا ويذهبان إلى 
الكئيسة فى محاولة لبدء حياة جديدة» وكما يبدأ الفيلم بجنود الجيش 


الشامس الأمريكى ينتهى بهم أيضّاء ولكن فى الطريق إل دوما. 


وأثناء مسيرة الجيش. يخسرج الإيطاليون يرحسبون بقوات 
الددرير: ومن بين الناس نامع رجلا بائسا يحمل ابنه على كتفيه 
ويهتف «فيفا أمريكا... فيفا لا أمريكانا» وفجسأة تصرعه إحدى 
الدبابات... وبيذما يخرج ابنه سليةا من تحت الدبابة, نراه وقد تحول 
إى .خليط من السدم والعظم واللحم. وتكون أوامر الجثرال «امنعوا 
التموير ولتمض المسيرة». وتمضى السيرة بالفعل. ولكن هذه المرة من 
دون الضابط الإيطاك. 


سمير فريد 
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المؤلف والكتاب 


هذه الرواية يوميات مدينة أفسدت الحرب حياتها... مدينة 
كانت تقاتل فى بسالة؛ فلما دخلها المذتصرون أذلوا شعبها بالجوع 
والمرض والحطة. ذتردت المدينة فى هاوية الدعارة والتسول... 


والدينة هى نابول. أول مدينة إيطالية دخاتها جيوش الحلفاء 
فى سبثمبر عام )5١44*‏ جيوش جائعة للشهوة والمقعة. وهى تبحت من 
متعتها فى كل مكان. وتجعل من كل شبر تنزل فيه ماخورة... 


ومؤلف هذه الرواية هو كورزيو مالابارته التاتب الإيطال 
الشهيرء ولد سنة 1848ء ومات هذا العام» وقبل أن يموت كتب إلى 
الباب يطلب مغفرته على كتابة هذه الرواية الصريحة التى كتبها على 
صورة فصول مستقلة, تصور حياة مدينته التعسة بعد الحرب. ولكن 
هذه الفصول جميعها تتكامل فى بناء روائى يترك فى النفس إحساسًا 
عميقا بكراهية الحرب... الهزيمة فيها والانتصار... 

ومالابارنه عرف الحصرب مه.رفة وثيقة: فحين شبت الحرب 
العالمية الثادية كان يعمل مراسلا اللاحدى الصحقى 0 الجبهة الروسية؛ 
فلما استسلمت إيطاليا واعتقل موسولينى عاد مالابارةته إلى وطنه كضابط 
اتصال بين حكومة بادوليو وبين قوات الحتفاء التى دخلت إيطاليا 
لتحررها قيادة الجنرال كارك الأمريكى.. 
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ومن انطباعات هذه الأيام التى صحب فيها الكاتب جيوش 
الحلفاء كتب روايته هذه.. الجلد.. 


م 


صلاح خطيك الصبو 
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عبدالصيور 
صلاح عد 


كنت الضابط الإيطالى المرافق لجيش التحرير التابع للحلفاء فى 
نابوى بعد أن استسلمت إيطاليا.. وكنت أجوب المدينة يومًا مع صديقى 
الكولونيل الأسريكى جاك هاملتون» وكان منظرنا بملابسنا النظيفة 
ووجوهنا التى يبدو عليها أثر الشبع يبدو غريبا بين الأنقاض والجوع 
وبين أهالى نابوك المزقى اللابس الذين تنهال على رءوسهم الشتائم 
بجميع اللغات واللهيجات الممثلة فى جيش التحرير.. 

ورغم الأحوال السيثة التى كان يعيش فى ظلها أهل نابوى: إلا 
أن أحدًا منهم لم يكن يبدو عليه شعور المهزوم فى حرب. فبعد سنوات 
من الحرب وبعد الاستسلام وبعد دخول جيوش الحلفاء. وبعد هذا 
المرض الذى يأتى فى أعقاب الحرب. مرض الطاعونء كان أهل نابوك لا 
يحسون أنهم قد خسروا الحرب. وكان هناك مثات من الإيطاليين الذين 
جندوا مرة ثانية ليحاربوا فى صفوف الحلفاء بعد أن حاربوا إلى جانب 
الألمان, وكانوا يلبسون ملابس خاكية بريطانية. يغلب على ظنى أنها 
كانت لجنود قد ماتوا فى ميدان القتال.. كان بعضها ملطخا بالدم 
وبعضها تفوح منه رائحة العزق.. 

أما أنا فقد كنت ألبس حلة ضابط بريطانى فيها ثلاثة خروق من 
أشر الرصاص.. ربسا حاربت هذه الحلة فى العلمين أو على تلال 
طبرق.. وقد ذهبت بهذه الحلة لرؤية مواطنى من الجنود الذين لبسوا 
الخاكى لأمرة الثانية. وصاح فيهم الجاويش حين وصلث: 

انتباه.. 


ووقف الجنود صفا واحدا منتظماء ثم نظروا إكّ فى عاطفة 
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حارة.. كنت أنا الضابط الوحيد من أهل وطنهم الذى رأوه» وتحدثت 
إليهم قائلا: 


«إضنا ندافع عن الحرية. نحن جنود إيطاليا الجديدة. وإن من 
واجبنا أن نحارب الألمان ونطردهم من بلادنا. إن عيون الإيطاليين فى 
جميع أنحاء أيطاليا تتطلع إليكم لأن عليكم أن ترفعوا هذا العلم الذى 
مرغ 8 التراب».. 


وخرجت إلى الشارع حيث وجدت صديقى الأمريكى ينتظرنى» 
وانطلقنا لنكمل جولتنا فى المدينة. كانت هناك جماعات من النساء 
العاريات المتزينات يتبعن جماعات من الجنود السود الأمريكيين. 
وكانت النساء يصحن فى الجنود الزنوج: هاللو.. هاللو ياجو!.. وعلى 
الرصيف كان يجلس بعض النساء على مقاعد أمام المنازل. وكان البعض 
الآخر يطل من شبابيك المنازل كأنهن ينظرن من مقصورات مسرح 
ريفى» والجميع ينظرن إلى الجنود الزنوج» وتتبع نظراتهن جماجمهن 
المستديرة الصغيرة وأحذيتهن وسيقاهن اللامعة كالتماثيل السوداء.. 


وأمام صناديق خشبية صغيرة كانت تجلس جماعات من 
الصبيان. ويدقون بفرشاتهم على الصناديق ويصيحيون: «مسح 
أحذية».. «مسح أحذية», ويمدون أحيانا أيديهم إك ذيل بنطلونات 
الزنوج ثم ينظرون إليهم فى وجاء. وعلى مفارق الطرق كان يقف بعض 
النساء العجائز يبعن بضاعقهن الغريبة. صبيان وبنات بين الثامئة 
والعاشرة. فهذا يوافق مزاج الجنود المراكشيين والهنود والمدغشقريين» 
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وكان الجذود يتحسسون الصبيان والبنات» ثم يمدون أيديهم بين زراير 
بنطلونات الصبيان أو يرفعون رداء البنات الصغيرات بأصابعهم. 
والنساء يقلن فى صوت هامس للجنود: 

الولد بدولارينء والبئت بثلاثة.. 


ووجدت فى نفسى رغبة عارمة لكى أسأل صديقى الأمريكى 
الكولونيل جاك هاملتون: 


أخبرنى بصراحة.. هل تريد بنتا صغيرة بثلاثة دولارات؟.. 


وصاح هاملتون: 

اسكت يامالبارته.. إن ثلاثة دولارات ليسست مبلغا كبيرا 
بالنسبة لبنت صغيرة. . إن رطلين ممن اللحم يساويان أكثر من هذا 
وإنى لواثق ق أن البنت المصغيرة 3 تزن أكثر من هذا من اللحمء كما أنى 
واثق أن سعرها فى نيويورك أو لندن أكثر من هذا بكثير.. ْ 

اسكت يامالبارته.. 


إن بنتا صغيرة بين الثامنة والعاشرة تزن خمسة أرطال. وثمن 
رطل اللحم فى السوق السوداء دولار وعشرة سئتات» فثمن البنت إذن 
يجب أن يكون خمسة دولارات وخمسين سنتاء وفى هذه المرة صاح 
هاماتون بصوت ملؤه الغيظ: 

قلت لك اسكت!.. اسكت أرجوك.. والواقع أنه لم تكن بى رغبة 
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لإغاظة صديقى الأمريكى.. فهو ليس مسئولاً عن الحرب. كما أنه من 
أحسن الأمريكيين الذين رأيتهم. كان يكاد يكون أوربيّاء ويتكلم 
الفرنسية بطلاقة. ويحفظ بودليرء ويؤسن بالمحبة السيحية. ولكن 
رؤية مواطنى أهل نابول الجميلة بهذه الحال أفقدنى رشدى.. 


وفى خلال الأيام القليلة التى مرت بعد التحرير كانت أسعار 
الرجال والنساء والأولاد تنخفض بانتظامء بينما ترتفع أسعار الدقيق 
والسكر والزبد؛ فمنذ أسبوع كانت الفتاة بين العشرين والخامسة 
والعشرين تعرض فى السوق بعشرة دولارات» أما الآن فقد أصبحت 
بأربعة فقطء وربما كان انخفاض سعر اللحم البشرى فى نابوك راجعا 
لقانون العرض والطلب.. فقد تدفقت من جميع أنحاء جنوب إيطاليا 
خلال الأسبوع مئات من الفتيات» كما عرض فى السوق كمية كبيرة من 
لحوم صقلية البشرية.. وفى كل يوم كان يتدفق على الحمير, وعلى 
عربات الجيب التابعة للحلفاء أطنان أخرى من اللحم البشرى.. فتيات 
قويات فلاحات أغراهن سراب الذهب فى نابوى. وهكذا انخفض سعر 
الإنسان فى نابوك» وكاد يخشى من هذه المنافسة على اقتصاد المدينة.. 


ومن ناحية أخرى ارتفع سعر اللحم الأسود.. لحم الجنود 
الزنوج حتى أصبح أغلى من اللحم الأبيض. لقد أصبح ثمن الرجل 
الأسود أغلى من الأمريكية البيضاء. لقد أصبم الزنجى ثروة» وارتفع 
سعره من مائتى دولار إكى ألف. وكان هذا السعر يرتفع بنفس السرعة 
التى يهسوى بها سعر المرأة البيضاءء وأصبح حام الرجل الفقير فى 
ثابوكل أن يستأجر رجلا أسود ولو لساعات قصيرة.. 
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كان الرجل فى نابوى يتعرف على الزنجي ثم يأخذه ليدور به 
من حانة إلى حانة ومن ماخورة إلى ماخورة» وقد يقابله فى الطريق 
كثيرون من جيرانه ويقولون له 

«هل تبيع هذا اللزنجى!.. عشرين دولارًا فورا.. ثلاثسين.. 
دمسين)». . ش 

وفى ساعات كان هذا الزنجى يشرب حتى يفقد وعيه. ثم تُخلع 
ملايسهة وتنزع ساعته ونقوده. ثم يترك عاريا فى الطريقء وإذا وافق 
الرجل على بيع الزنجى فما عليه إلا أن ينزع يده من يد الزنجى, ثم 
يضعها فى يد المشترى الجديد. ويختفى فى زحام الطريق» كل هذا 
والمزنجى يبتسم فى وقار المذتمسر ويدق بحذاته الأسود اللامع بع على 
الأرض الصلبة دون أن يدرى أنه قد أصبح عملة فى سوق نابوك 
الواسعة. 


أما الحكماء من أهل نابوك فلا يبيعون الزنوج أبداء بل يأخذ 
الرجل منهم الزنجى إلى بيتة؛ ويعامله كضيف مكرم. ويتركه ليرقص 
مع بناته وزوجته على ألحان جراموفون قديم» ثم يسمح له أن ينام مع 
كل أفراد العائلة من الزوجة حتى الأطفال. ويعود الزنجى إلى منزله 
الجديد كل مساء ومعه هدايا من السكر والسجاير والأحذية والملابس 
وملاءات السرير والمعاطف والدقيق والزبد واللحم العلب والجوارب 
والحلوى. ويتأثر الزنجى بالجو العائلى الذى يسبغ عليه بالسهر فى 
المساء ومائدة العشاء المعدة والنبيذ وابتسامات النساء والأطفال» ويصبح 
الزنجى بعد أيام عبدا للأسرة النابولية الجديدة دون أن يدرى.. 
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ومن الطبيعى أن يصبح السزتجى الذى يقود سيارة نقل تابعة 
ماحلفاء أغلى الجنود سعرا؛ فقد جلب بعض الجنود لعائلاتهم سيارة 
كاملة محملة بالبضائع والهداياء بل إن بعضهم قد ترك السيارة نفسها 
عند أسرته الجديدة. وبعد ساعات تختفى السيارة نفسها وتصبح قطعا 
صغيرة. . 


ولازلت أذكر أن إحدى سفن التى تتبع جيوش التحرير وصلت 
ذات مساء إلى ميناء نابول» وبعد ساعات لم تكن الحمولة فقط هى التى 
تسربت إلى أزقة نابوك. بل لقند اختفت السفينة نفسها ولم يسمع عنها 
أحد شيئاء وظلت أزقة نابوك تضحك على هذا الحادث أياما ثم نسيته. 


وزاد انتشار الطاعون. هذا المرض الذى يأتى دائما فى أذيال 
الحرب. وكان الدواء الوحيد الذى اهتدت إليه السلطات البريطانية 
والأمريكية هو أن تمنع القوات المتحالفة من دخول الأماكن الموبوءة فى 
المدينة.. فكنت تجد على الحيطان «ممنوع الدخول». وتحتها رسم 
لعظمتين متقاطعتين فى شكل صليب وبينهما جمجمة.. 


وبعد قليل من الوقت أصبحت نابوك كلها مرسومة بهذا الرسم 
ومكتوبا عليها «ممنوع الدخول». ولما كان من طبيعة الناس جميعا. 
والجنود أيضا أن يحبوا كل ما هو ممنوع. وما كان الناس لا يعرفون 
مصدر العدوى.. هل هو أهل نابوك أم جنود جيش التحرير أنفسهم ؛ 
فإن أحدا من الجنود لم يلق بالا لهذه التحذيرات.. وظل اختلاط الجنود 
الظرفاء بأهل نابوك على أشده. وكانت نوبة جنونية من السكر والرقص 
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واللعب والضحك والأكل تنتاب جيوش الحلفاء وأهل نابولى وخاصة 
النساء كل ليلة.. 


سألنى صديقى الضابط الأمريكى ذات مساء ونحن خارجان من 
أحد المخابز ذلتهم بعض الحلوى: 


هل رأيت عذراء قط؟.. 


نعم ولكن عن بعد.. 
هل رأيت عذراء عارية عن قرب؟.. 
9 


وصاح بى.. إذن اتبعنى يا مالابارته.. 


كنت لا أريد أن أصحبه. فقد كنت واثقا من أنه سيرينى شيئا 
مخجلا منحطاء وأنا لا أريد أن أرى الانحطاط, ولا أسر برؤية الناس 
وهم ينحدرون إلى أسفل» وأخشى ما أخشاه فى هذه اللحظات أن يلتفت 
أحد هؤلاء النحطين إك. ثم يبتسم فى سخرية: 

لقد كنت أفضل الحرب على الاستسلام ثم الطاعون. 

فقبل التحرير كنا نقائل لكى لا ذموت. أما الآن فنحن نقاتل 
لكى نعيش. وهناك فرق عميق بين أن تقاقل لتتفادى الموت وأن تقاتل 
لتعيش؛ فالذين يقاتلون لكى لا يموتون يحتفظون بكرامتهم ولايجثون 
على ركبتهم وهم يهربون فى الجبال والغابات» ويعيشون فى الكهوف 
ويحاربون الغزاة فى ضرواة الذئاب حربا شرفية وكريمة.. والنساء لا 
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يلقين بأجسامهن فى السوق السوداء مقابل أحمر الشفاه والجوارب 
الحريرية والسجاير والخبز, بل يعانين الجوع وقساوته فى صبر 
وتماسك.. لقد كان أهل أوروبا قبل دخول جسيوش الحلفاء من 
الأمريكيين والإنجليز يحاربون فى شرف لكى لا يموتون» ولكى 
يحتفظوأ بروحهم سليمة.. 

ولكنهم بعد التحرير يحاربون لكى يعيشوا.. ولكى يحتفظوا 
بأجسامهم لا بأرواحهم.. لكى يحتفظ كل منهم بجلده وعظمه ولحمه 
فقط؛ إنهسا لم تسد حربا ضد الطغيان ولا حريا فى سبيل الحرية 
أو الكرامة الإنسانية أو الشرف.. بل هى حرب خسيسة فى سبيل لقمة 
خبز أو خرقة من اللايس الممزقة أو حزمة من القش (يناموا عليه 
ولكى يعيش الإنسان فهو لا يتحرج عن شىء, قد يسرق ويغش ويدلس 
ويقود زوجت وقد يجثو على ركبتيه ويلعق حذاء كل من يملك لقمة 
خبز أو قطعة سكر.. كانت هذه الخواطر تدور بذهنى وأنا وصديقى 
الأمريكى ذاهبان لرؤية السذراء. وكان على الباب حفنة من جنود 
الحلفناء بعضهم أمريكى وبعضهم إنجليزى أو بولندى. ووقفنا فى 
الصف فى انتظار دورنا.. 

وبعد انتظار نصف ساعة وجدنا أنفسنا على باب الغرفة» وكان 
الباب محجوبا عن أنظارنا بستارة من قماش ثقيل» وأمام الستار وقفت 
امرأة كهلة تلبس السوداءء وكانت نحيلة شاحبة الوجه. وكانت يداها 
اللتان تمتلئان بأوراق النقد معقودتين على صدرها: 

دولار لكل مثكما.. 
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ودفعنا لها دولارين ودخلناء وكانت الحجرة رثة الأثاث ذات 
باب آخر صغير فى أحد أركانها.. وكانت جدران الغسرفة مغطاة 
بأفيشات السينما وإعلانات أوبرا توسكا وعايدة وصور لنساء ورجال 
وأطفال» وفى ركن الغرفة كان شمعدان كبير على مائدة وبجانبه تمثال 
صغير للعذراء أو السيحء أما السرير فقد كان مفروشا بملاءة زرقاء 
ناصعة اللون» وعلى طرف الملاءة جلست فتاة صغيرة تدخن سيجارة.. 


كانت تجلس وقد تدلت قدماها على الأرض.. وكانت تدخن فى 


سكون وقد اعتمدت بوجهها على مرفقيهاء وتبدو صغيرة جدا وإن بدت 
عيونها كعيون العجائز. وكانت ترتدى ثوبا ضيقا مقتوح الصدر.. 


لم يبد أن الفتاة قد رأتنا فقد لت تدخن فى سهوم وهى تتجه 
ببصرها إلى الباب. وكنا عشرة فى الغرفة وأنا من بينهم الإيطاك 
الوحيد. وفجأة وصلنا صوت من وراء الستارة يقول «كفى.. اشتغلى»! .. 

وألقت الفتاة السيجارة من فمها ثم سحقتها على الأرض» ومدت 
يدها إك ثوبها ثم رفعته.. وبدت ركبتاها أولا ثم فخذاهاء وبعد لحظة 
كانت تستلقى على السرير عارية تماماء وكان وجهها جامدا وفمها 
نصف مفتوح فى ضيق.. 

وصاح صوت من ورائنا: «إنها عذراء». ويمكنكم أن تلمسواء ولا 
تخافواء إنها لا تؤذى أحذًا ولا تعض. إنها عذراء.. عذراء حقيقية. 


ومد أحد الزنوج يده وضحك بعض الناس ولم تتحرك العذراء. 
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بل ظلت تنظر إلى الزنجى بعينين مليئتين بالخوف واللعنة. ونظرت 
حول إى وجوه المشاهدين. وكانت كلها مليئة بالخوف واللعنة.. 


وهبت الفتاة واقفة دم لبست ثوبهاء وبحركة سريعة من يدها 


انتزعت سيجارة من بين شفتى بحار إنجليزى.. 


فضلكم». وخرجنا جميعا من الباب المغطى بالستارة. وكانت خطانا 
تتنائر على أرض الحارة مليئة بالخزى والمذلة.. 

وقلت لصديقى وئحن خارجان: 

إن أصحابك يسرهم بلا شك أن تتردى نابوك فى هذه الهوة.. 

من المؤكد أننى لسث مسئولا عن هذا.. 

ولكن لابد أنكم مزهوون لأنكم قد قهرتم أمة إلى هذا الحد؛ 
فبدون هذه المناظر كيف كنتم ستحسون أنكم منتصرون! .. 

لسنا نحن الذين صنعنا نابوك؛ إن نابوك هكذا دائما.. 

لا.. ليست نابوى هكذاء لقد صنعت نابوك جديدة من أجلكم, 
ولكن أخبرنى يا صديقى.. لو انهزمت أمريكا فى الحرب. ألم يكن من 
المحتمل أن تجلس فتاة من نيويورك أو شيكاجو مكان عذراء نابوك 
ليتفرج المنتصرون عليها مقابل دولار؟.. 
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وقاطعنى صائحا: كف عن هذا الهراء.. ولم أعن بمقاطعته بل 
استطردت قائلا: 

إننى أفضل أن أخسر الحرب. وأن أجلس على مثل هذا السرير 
مثل هذه الفتاة السكينة عن أن أمد يدى لأمتحن بكارتها لمجرد 

ولكنك جثت أيضا فلماذا صحبتني؟.. 

وأجبته : 

لأنى ججبان. ولأنى أريد أيضا أن أشعر بالمذلة التى يشعر بها 
الهزوم.. 

وقال فى رنة سخرية: 

ولاذا إذن لم تجلس أنت أيضا على السرير؟.. 


وسألته بدورى: 
وهل كنث تدفع دولارا لترانىي؟.. 
وأجاب الأمريكى: 


لا أدفع سنتا واحدا لكى أراك.. 
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وقلت له: 


- ولكنى لو هزمت أمريكا مستعد لأن أدفع أكثر من دولار لكى 
أرى أحد أحفاد جورج واشنطن وهو يعرى نفسه من ثيابه. وإنى لأوكد 
لك إنى لو جلست على السرير لآتى جميع الجنود حتى الجنرال كلارك 
نفسه ليرانى؛ لأن منظر الرجل المنهزم أشد ذلة من منظر المرأة 
النهزمة.. إنكم تريدون أن تستمتعوا بانتصاركم.. وأغرق كلانا فى 
الصمت. ثم انطلقنا فى الطريق.. 


كنت حينئذ أفكر فى أمر الاستسلام الذى أذاعه الملك منذ أسابيع 
قصيرة : 

ديا ضباط وججمنود الجيش الإيطاك. ألقوا بأسلحتكم وراياتكم 
كالأبطال تحت قدمى أول قادم».. وإذا كان هناك مجال للسخرية فى 
هذا الأمر فهو كلمة «كالأبطال».. الأبطال يلقون سلاحهم لأول قادم 
سواء أكان من المنتصرين أم المنهزمين. وكنا جميعا نفكر كيف يمكننا أن 
نلقى أعلامنا فى الوحل ببطولة!.. 


وكنت أفكر أيضا فى كلمة «الإيطاليين الأوغاد» التى سمعتها 
كثيرًا بالإنجليزية وبالفرنسية.. وكنت أتساءل: كيف يمكن أن تقال 
هذه الكلمة بالروسية وبالصربية وبالبولندية وبالدانمركية والهواندية 
والنرويجية وبالعربية.. بل وبالبرازيلية والصينية والهندية ولغة 
مدغشقرء بل وحتى بالألانية؛ لأن الألمان ما يزالون أمة منتصرة ليست 
كمثل أمتى فى نابوكى وأزقتها.. إننا الأمة الوحيدة التى اتهزمت حقا.. 
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وفجأة ملأنى السرور لأننا وحدناء دون أمم العالم.. الأوغاد والفقراء 
وأولاد الخنازير كما تقول القوات المتحالفة.. 


وأخذت أتأمل الطريق الذى نمشيه صامتين» كل منا يفكر فى 
عاله الخاص.. كانت درجات مدخيل أحد المسارح مليئة بالنساء 
الجالسات يتحدثن فى صوت مرتفع ويضحكن. كان بعضهن يأكل فاكهة 
أو يدخن أو يملأ فمه بالحلو أو اللبان الأمريكانى, والأخريات يستندنٌ 
بمرفقهن على ركبتيهن وقد دفنت وجوههن فى أيديهن الشاحبة. وفى 
بعض الأحيان كانت إحداهن تنطلق فى أغنية نابولية حزينة ثم يخنت 

وكان يفضي خلفنا جماعة من الجنود الزنوج فى حلتهم الخاكية 
الجديدة وأحذيتهم الصفراء اللامعة. ٠‏ ثم أخذوا يصعدون سلالم الدخل 
فى زهو الزنوج» ويمرون بين النساء بقامتهم الطويلة القوية» وسرعان 
ماعلت الضجة «خمسة دولارات. . خمسة دولارات» واختلط الزنوم 
بالنساء.. وأخذت أسرع الخطى.. صديقى وأنا لكى نبتعد عن الضجة.. 


وحين وصلنا أنا وصديقى إلى الطريق الوافيخ ودعته دون كلام» 
لكى أنطلق مرة ثانية فى شوارع نابولى التى ألقث أسلحتها وأعلامها فى 
بطولة تحت قدمى أول قادم.. 

رجعت إى منزك بعد تلك الجولة فى شوارع نابوك. وفى 
السادسة صباحا وققنت عربة «جيب» على بابى ونزل منها الملازم 
الأمريكى كامبل من البوليس الحربى. وأخبرنى أن على أن ألحق 
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بالكولونيل هاملتون خارج مدينة «كاسينو» ووضعت معطفى على كتفى 
وأخذت بندقيتى وقفزت فى العربة.. 

كان كامبل صديقى الأمريكى الثانى شابا غامق الشعرء له عينان 
زرقاوان صافيتان. وكان الحزن هو سمته المميزة كأنه يفكر دائها فى 
أنه لن يعود إلى وطنهء وأن لغما ربما انفجر تحت قدميه فى أرض روما 
أو ميلانوء لذلك كان قليل الكلام؛ ونادرا ما كان يضحك.. 


وعبرنا جسر «كابوا» فاستقبلنا القافلة الأول من الجرحى. 
وتتابعت القوافل؛ فقد كانت المعركة بين جيش التحرير والألان تدور 
على مقربة مناء وكانت بعض شطايا اللدافع تصل وتتهاوى حولناء 
ولكن الملازم كامبل انطلق بالسيارة الجيب على الأرض الصخرية 
المنحدرة. وفجأة رأينا أمامنا نافورة من التراب والصخر تندفع فى 
الهواءء وسمعنا ضجة انفجار مزعج» وصاح كامبل «هذا لغم»: وبعد أن 
هدأت النافورة أخذ كامبل يتتبع خطى العربات التى سبقتنا فى حرص 
وحذرء ثم سمعنا أصوانًا حادة من خلال أشجار الزيتون» ولمحنا على 
بعد مائة ياردة جماعة من الرجال وقد تجمعوا حول عربة جيب قد 
غاصت عجلتاها الخلفيتان واخترق مؤخرها شظايا الألغام.. 

كان الجئود ملتفين حول جندى قد استلقى على ظهره فوق 
الأرض وهو يئنء وحينما اقتربنا منهم» نظر أحدهم وكان جاويشا إلى 
بذلتى وإلى وجهى. ثم قال لكامبل وهو يشير نحوى: 

ما الذى أتى بهذا الوغد إلى هنا؟.. 
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وأجاب كامبل: «إنه كابتن إيطالى فى الجيش الإيطاكى الجديد» 
وهو يرافق القوات المتحالفة». 


واتجه الجاويش 2 ثم قال قن صوت هادر: «انزل عن العرية 
واترك مكانك لهذا الجريح». وقفزت من العربة وأنا أقول: «ماباله؟ى. 
وقال الجاويش: لقد أصابته شظية فى بطنه. ولابد أن ينقل إك 
المستشفى حالا.. 


وقلت للجاويش «دعنى أرا أو» فسألنى «وهل أنث طبيب»؟ 


قلت «لست طبيباء ولكنى رأيت كثيرا من الجرحي». كان 
الجريح صبيا فاتح الشعرء وكان وجهه ينطق بالطفولة. أما الجرح 
الذى فى بطنه فقد كان غائرا رهيباء ومنه كانت تتدلى أحشاؤه. 


وقلت: «أعطونى بطانية». 


وأحضر لى أحد الجنود يطانية. ففردتها على بطن الجندى 
الجريح» ثم انتحيت بالجاويش جانبا وأخبرته أن الجريح لا يمكن 
نقله إلى المستشفى. وأن من الأحسن أن لا يلمسه أحد بل أن يترك فى 
مكانه فى حين ينطلق الملازم كامبل ليستدعى طبيبا.. 

وقلت له: «لقد حاربت فى أماكن كثيرة. ولقد رأيت عشرات 
وعشرات من الجرحى أمثال هذا الجندى. وفى رأيى أن واجبنا الأول 
هو أن لا ندعه يتعذب. فإذا حملناه إلى اللستشفى فسيموت فى الطريق 
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وقد تعذب عذابا شنيعاء. ومن الأجدى أن نتركه يموت فى مكانه دون 
عذاب» وليس بإمكاننا أن نفعل غير ذلك». 


كان الجنود 6 ذلك الوقت قد تكاثروا حولناء وكانوا ينظرون 


إل ساكنين.. 
وقال كامبل: «إن الكابتن مالبارته على حق. وسأذهب إلى 
وكابوا» لأستدعى طبيبا». . 


وصاح الجاويش «لانستطيع أن نتركه هناء إنها لجريمةء وربما 
أمكنهم مساعدته كى المستشفى».. 

وتدخلت قائلا: «سيعانى عذابا شديدا فى حالة نقله إلى 
الستشفى. وسيموت قبل وصوله فدعوه يرقد حيث هوء. ولا يلمسه أحد 
منكم» 2 وعندئذ التفت إلى الجاويش ثم صاح : «إنك لست طبيبا». 

وأجبته فى هدوء: «لست طبيبا. ولكنى رأيت عشرات الحالات 
مثل هذه الحالة».. 

وأنهى كامبل المناقشة حين صاح: «إنى ذاهب لأستدعى 
الطبيب». . ثم قفز إلى العربة. 

وصاح به الجاويش: «انتظر دقيقة يا حضرة الملازمء إنك ضابط 
أمريكى وواجبك أن تقرر قراراء ولكنك قد شاهدت كل شىء. فإذا مات 
هذا الصبى فإنك تعلم أن الخطٍأ ليس خطأناء بل خطأ هذا الضابط 
الإيطاك».. 
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وسألنى كامبل: «هل أنت على استعداد لتحمل مسئولية عدم 
نقل هذا الجندى إلى المستشفى؟».. 

وأجبته: «نعم! إنى أتحمل المسئولية كاملة» فإن هذا الجندى 
ميت لا محالة» ومن الأوفق أن يموت دون عذاب».. 

وانطلق كامبل بالعربة» ومالبث أن اختفى بين أشجار الزيتون, 
ونظر الجاويش إلى لحظة ثم سألنى : «والآن! ماذا علينا أن نفعل»؟ 

وقلت له: «إن علينا أن نسلى هذا الصبى المسكين, أن نقص عليه 
بعض الحكايات, أن لا نترك له مجالا لكى يعرف أنه مجروح جرحا 
مميتا».. 

وسألنى الجاويش فى دهشة: «نقص عليه بعض الحكايات»؟ 

وقلت: «نعمء تقص عليه بعض الحكايات المضحكة» يجعله 
مبتهجاء لأنك لو تركت له وقتا للتفكير فى جرحه فسيتعذب».. 

وقال الجاويش: «لا أحب التمثيل» ولست مهرجا هزليا.. لسئا 
إيطاليين أوغاداء فإذا كنت أنت تريد أن تهرج فتقدم» ولكن اعلم أنه 
إذا مات فستكون مسئولا أمامى».. 

وقلست: «لاذا تشتمنى دون سبب». لقد قلت لك إنى مسئول عن 
عذابه لا عن موته».. 

وقال الجاويش: «أجل». ثم التفت إلى الجنود قائلا: «كلكم 
شهودء لقد قال هذا الإيطاق القذر».. 


41 


وصحت به: «اسكت! كفى شتائم وقذارات هل جذثت إلى أوروبا 
لتشتم الناس أم لتحررها من الألمان»؟ 


وأغميض قبضته الى وجهى وقال: «كان ينبغى أن يموت أحد 
الإيطاليين بدلا من هذا الصبى الأمريكى. ناذا لم تخرجوا- بمفردكع 
الألمان من بلادكم»؟ 


وسألته بدورى: «ولماذا لم تظلوا أنتم فى بلادكم؟ كان ينبغى 
عليكم أن تتركونا نحارب الألمان وحدنا».. 


وقال الجاويش: «هون عليك! إنقم جميعا أيها الأورسيون 
أشرار, إن الشىء الوحيد الذى يصلحكم هو أن تموتوا جوعا».. 

وانطلق الجميع فى الضحك» ونظروا إك 552 شدوء. وقلت 
للجاويش: «إنك ترانى هنا أخوض معك نفس المعركة,ء فلماذا 
تشتمنى)؟ 

وقال الجاويش فَئ احتقار: .الإنكم أمة قذرة,. وأجبته فى 
سخرية: «أما أنتم أيها الأمريكيون فأمة من الأبطال» ومع ذلك فقد 
أمكن لعشرة من الألمان وصضصب ضابط أن يوقفوكم أمام الخليج ثلاثة 
شهور».. 

وتقدم نحوى الجاويش وقد كور قبضته وفجأة سمعنا أنين 
الجريم والتفتنا جميعا نحوه وصاحم الجريح فى صوت خافت «هاللو يا 
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أولاد»ثم استند على مرفقه محاولا أن يقوم من رقدته وابتسمت له 
وأشرت إلى الجاويش قائلا: «إنه يحسدك ويتمتى أن يكون جريحا 
مثلك لكى يعود إلى الوطن»! 


وقال الجاويش وهو يدق بيده على صدره: «لاذ! تعود أنت إل 
الوطن ونظل نحن هنا»؟ 


وابتسم الجريح قائلا: «الوطن»! 


وقلست: «بعد قليل ستحضر النقالة. . وسيحملونك إلى المستشفى » 
وفى خلال يومين ستكون على الطاثرة ة إلى أمريكاء إنك حقا رجل 
سعيدك)., 


3 


وابتدأوا فى التهريج لإضحاك الجريح فتناول الجاويش حفنتين 
من الطين ومسح بها على وجهه وهو يصيح: «هذا ظلم! هذا ظلم»! 
انتزع أحد الجئود قبعتى من على رأسى ووضعها فى الأرض. وأخذ 
يدور حولها راقصا وهو يقول: «مكرونة اسباجتى.. مكرونة 
أسباجتى ! ! سنيوريتا».. 


وأخذوا جميعا يضحكون. وابد بتسم الجريح». وغمزنى الجاويش 
فى كوعى قائلا: «هيا»! 


وتصاعد الدم إلى وجهى خجلاء فأنا لم ألعب دور المهرج فى يوم 
من الأيام» ولكنى كنت أرى إنسانا يتعذب» ومن واجبى أن أخفئف 


43 


عذابه.. أن أقوم بدور المهرج لا فى سبيل الوطن أو الإنسانية أو الشرف 
أو المجد أو الحرية بل لكى أجعل طفلا أمريكيا يموت فى هدوء.. 


وصحت: «مضغ اللبان! مضغ اللبان» ثم أخذت أقفز أمام الصبى 
الجريح. وكان الدور الذى اخترته دور وجل يمضغ قطعة هائلة من 
اللبان» وقد التصق فكاه بحيث لا يستطيع أن يتكلم أو يتنفس 
أو يبصق. وأخذت أرفع ذفكى الأعلى بكلتا بدي وأنا أدور وأقفز وأصيح» 
ثم فتكت فمى وصحت: «تفوه! تفوه»! وكأنى أبصق قطعة هائلة من 
الليان.. 

اما ل 0 
«تفوه! تفوم! ثم انطلق الجميع يؤدون هذه التمثيلية التى ابتكرتهاء 
وارتفع صوتهم بين أشجار الزيتون يصيح: «تفوه! : تفوه» ! 


وفجأة سمعنا صوتا يصيح من بعيد. . وخرج إلينا من بين 
الأشجار زنجى طويل القامة» وحين رآنا نقفز أخذ د 
حركة رتيبة وهو يصيم صياحا عالياء ونظر إليه الجريح واستغرق فى 
الضحك.. 

كان الزنجى يحمل حقيبة على ظهره: ونظر إليه الجاويش ثم 
صاح به: : «افضتح هذه الحقيبة». وفتح الزنئجى الحقيبة وأخرج منها 
زجاجة من النبيذ الأحمر, ثم نظر إليها فى شغف ورفع سدادتها 
وتناول منها جرعه ة وانطلق يصيح صياحا مجنونا وأهو! أهو!».. 


وصاح الجاويش «أعطنى الزجاجة».. ومد الزنجى يده بالزجاجة 
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فتناولها الجاويش وفتحها ثم صب جرعة كبيرة فى كأس ناوله له أحد 
الجنود.. ثم نظر إلى وفرد» الجندى الجريح. وقال: «في صحتك يا 
فرد».. 

وقال الجندى الجريم: وأعطنى كأسا فإنى عطشان».. 

وتدخلت فى الأمر قائلا: «لا.. يحب أن لا يشرب».. 

وقال الجاويش: «ولاذا لا يشرب؟.. إن كأسا من النبيذ تفيده بلا 
شك».. 


وقلت فى صوت خفيض: «إن رجلا مجروح البطن يجب أن لا 
يشرب.. إن كأسا من النبينذ تقتله وتعذيه».. 


وقال لى الجاويش: «إنك قذر».. 


ولم آبه لكلامه.. بل صحت: «أعطنى كأسا من النبيذ لأشرب فى 
مصبحة فرد وصحة أسرته التى تنتظره فى أمريكاء.. 


وقال فرد باسما: «وصحة مارى حبيبتى أيضا». . 


وشربنا جميعا نخب مارىء ثم قال الجاويش للزنجي: «عن 
أغنية لفرد.. أتعلم لاذا يحب أن تغنى!.. لأن (فرد) سيعود إلى الوطن 
بعل بومين».. 


وأضاف فسرد: «وسينتظرنى بابا وماما وأخى بسوب وأختى 
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دوروثى وعمتى ليونورا..» ثم سكت وبدا أنه يتنفس فى صعوبة بالغة.. 


وأكمل الجاويش قائلا: «ومارى الجميلة». وأطرف الجريح في 
ابتسامة ذابلة. والتفت الجاويش إلى الزنجى وسأله: «ماذا تفعل لو 
كنت العمة ليونورا؟» 


وأخذ المزنجى يأتى بحركات مضحكة, كأنه امرأة عجوز واقفة 
فى أرض أحد المطارات تنتظر مسافرا والصبى الجريح يبتسم.. 

ونظرت أنا إلى الجاويش مشيرا إلى الجريم: «انظر إك الصبى. 
إن خديه يتألقان بالابتسام» 

وقال الجاويش: «إنه يتعذب» وضغط بأصابعه على ذراعى.. 

وأجبته: «إنه لا يتعذب أبدا».. 

وقال الجاويش فى صوت أجش: «إنه يموت.. ألا ترى أنه 
يموث؟» 

وقلت: «إنه يموت فى سلام دون عذانب». 


وصاح الجاويش: «أيها الإيطاق القذر». وكانت الكراهية تموج 
فى عينيه.. 


وفى تلك اللحطة أطلق «فرد» تنهيدة. وحاول أن يعتمد على 


مرفقية ويقوم.. ولكن لون الموت كان يزحف على -خديه وعينيه. وكأن 
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الجميع صاءتين: الجنود والجاويش والزنجى.. وكانت عيونهم مليئة 

وغمغم الرجل الجريح: و«إنى أشعر بالبرد». وخلعت معطفى 
ولففته حول ساقيه. وخلع الجاويش معطفه وألقاه على كتفى الجريح, 
ثم سأله: «هل أنت بخير؟» 

وأجاب الصبى: «نعم.. شكرا لكمى». والتفت الجاويش إلى 
الزنجى وقال له: «غن» وأجابه الزنجى: «لا.. لا.. أنا خائف»» وصاح 
به الجاويش: «إذا لم تغن فسأقتلك. وجلس الزنجى على الأرض.. 
وانطلق يغنى أغذنية حزينة عن عذاب زنجى مريض يجلس على ضفة 
نهر وأمامه حقول القطن الممتدة. وأخذ الجريح يثن والدموع تبلل 
وجهه. . 

وصاح الجاويش بالزنجى: «اسكت.. إن أغذيتك حزينة: ولا 

وقال الزنجى: «ولكنها أغنتية جميلة».. وأجابه الجاويش «بل 
هى أغنية كثيبة, وأشار إلى بأصبعه ثم استطرد يقول: «حتى موسولينى 
لا تعجبه هذه الأغنية». . 


وضحك الجميع والتفت الجريح إك وجههى فى دهشة. . وصاح 
الجاويش: «اسكتوا جميعاء ودعوا موسولينى يتكلم».. 


وأبتسم الجريح. ونظروا جميعا إلى ٠‏ وقال الزنجى: «إنك لست 
موسولينى. إن موسولينى رجل عجوز بدين».. 
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وقلت له: «إنك تظن أننى لست موسولينيء ولكن انظر إِلّ 
جيدا». ثم وقفت وقد باعدت بين قدمى ومددت عججيزتى للخلف 
ونفخت أشداقى وصحت: وإكى جميع لابسى القمصان السوداء فى 
إيطاليا.. إن الحرب التى انهزمنا فيها بشرف قد كسبناها ثانية. وأن 
أعداءنا المحبوبين. استجابة لدعوات جميع الإيطاليين. قد نزلوا 
أخيرا إلى إيطاليا ليحاربوا حلفاءنا الأشرار الألمان. يا لابسى القمصان 
السوداء اهتفوا «لتحيا أميركا».. 


وهتف الجميع فى مرح: «ليحيا موسولينى».. وضحك الجريح.. 

وصاح بى الجاويش: «استمر»؛ ولكنى كنت حزينا فلم أستطع أن 
أنطق وحاولت أن أعتذر للجاويش, ولكنه هددننى بقبضة يده. 

وعندئذ لاحت بعضي الفتيات الإيطاليات. والتفت إلسيهين 
الجميع.. وتقدم منهن الجاويش وصاح بإحداهن: «هل نرقص يا 
سنيوريتا».. 

وأخرج الزنجى آلة موسيقية صغيرة من جيبه ورفعها إل شفتيه 
وأخذ يعزف. وابتدأ الجاويش الرقص مع إحدى الفتيات؛ وسرعان ما 
نسى الجميع كل شىء إلا الرقص. وجلست أنا على الأرض بجانب 
الجريح وقلت له: «إنهم ظرفاء .. إن الأمريكيين ظرفاء وأنا أحبهم».. 


وقال الجريح: «والإيطاليون أيضا ظرفاء. لقد أحببتهم منذ 
نزلت إيطالياء ثم مد يده فأخذ يدى وضغط عليها ضغطا واهنا.. 
واحتفظت بيده بين يدى حتى أصبحت باردة كالثاج. ونظرت فى 
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وجهه.. وصاح الجاويش: «انه ميت».. 


وصحت فى الراقصين. فأقبلوا جميعا ونظروا فى وجهه وصاح 
الجاويش: «إنه ميت».. 


وقلت: «إنه نائم.. لقد استغرق فى النوم دون أن يتعذب».. 


وزار الجاويش قائلا: «إنك مسئول عن موته.. لقد قتلته يا أيها 
القذر». ثم ضم يده ولكمنى فى وجهى» وصاح الجميع: «أيها القذر» ثم 
انهالوا على ضربا ولكماء ولم أحاول أن أرد ضرباتهم أو أحمى نفسى 
من اللكمات. ولم أنطق بكلمة.. لقد مات «فرد» دون ألم وقد كنت 
مستعدا أن أهب حياتى لكيلا يتعذب» لقد كنت ملقى على الأرض 
تحت أقدامهمء وسعيدا لأنى منحت إنسانا الموت دون عذاب.. 


وفجأة سمعنا صوت سيارة.. وصاح كامبل بعد أن ترجل عن 
السيارة: «ماذا هناك؟» 


وتراجع الجميع بعيدا عنى فى سكونء وتقدم الطبيب الذى كان 
يصحب كامبل وسأل مشيرا إلَ: «ماذا فعل هذا الرجل الذى يسيل منه 
الدم؟» 

وقال الجاويش: «إنه إيطاق قذر لقد ترك الجريح يموت.. لقد 
منعنا من نقله إلى الستشفى.. لقد تركه يموت فى الطين كأنه كلب».. 


وسألنى الطبيب: «لاذا منعتهم من الذهاب به إك المستشفى؟» 


مسجم حصو 
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وقلت: «لو نقلناه إلى المستشفى لمات فى الطريق بعد أن يعانى 
أشد العذاب» فلقد كانت بطنه مشقوقة, ولم أكن أريد له أن يتعذب وقد 
مات دون أن يدرى أنه يموت . وكأنه طفل يستغرق فى النوم».. 


ونظر إنّ الطبيب فى هدوىى, ثم اتجه إلى الرجل الريضء ورفع 
البطانية» ونظر نظرة طويلة فى الجرح الغائر الخيف؛ ثم ترك 
البطانية واتجهت عيناه إى ثم مد يده فميددت يدى وصافحنى وهو 
يقول: 


«وأشكرك على عنايتك بسه.. أشكرك عن الجيش وعن أمسه 
وأسرته».. 


كان الأمير كاندياء وهو أحد أرستقراطى نابول قد أقام حفلة 
عشاءء دعا إليها بعض أصدقائه الأرستقراطيين والكولونيل الأمريكى 
وأناء والأمير بهذه المناسبة رجل نبيل حقاء يتمتع بمكانة مرموقة بين 
مواطنيه. وهذه المكانة قديمة ترجع إلى عام 158 حينما زار هتلر 
نابوق فرفض الأمير أن يحضر الأدبة التى أقيمت تكريما للفوهرر, 
وأصدر موسولينى حينئذ أمرا باعتقاله ثم بتحديد إقامته فى قريته. 
وقد ارتفعت مكانة الأمير حين رفض هذه المرة أن يشترك فى الوفد 
الذى اختير لكى يسلم مفاتيح المدينة للجنرال كلارك الأمريكى» وقد 
قال الأمير إنه ليس من عادة نابوك أن تسلم مفتاحها لمن يغزوهاء فلما 
قيل له أن الأمريكيين محررون لا غزاة أجاب بقوله: كنت دائما رجلا 
حراء والعبيد وحدهم هم الذين ينتظرون محررهم.. 


وجصعو تو سه مس 
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وجلسنا على مائدة الأميرء وأخذنا نتحدث حتى سألت السيدة 
ماريا تيريزاء إحدى ذبيلات المدينةء الكولونيل جاك هاملتون قائلة : 
هل هناك كثير من الزنوج فى الجيش الأمريكى؟ 

وقال الكولونيل: نعم.. هناك كثيرون.. وقال كونسيلوى وهو 
إيطالى كان سفيرا لبلاده فى لندن زمنا طويلا.. لقد أخبرنى أحد الضباط 
الإنجليز أن هناك كثيرا من الزنوج الأمريكيين فى إنجلترا نفسهاء 
وقال فى إن السفير الأمريكى سأل مرة فى إحدى المآدب سيدة إنجليزية 
أرستقراطية عن رأيها فى الجيش الأمريكىء فقالت.. إن جسنوده 
يعجبونتى» ولكنى أتساءل لِمّ أحضروا بينهم هؤلاء البيض الشبان؟ لقد 
كانت السيدة تظن أن الجيش الأمريكى كله من السود.. 


وقال الكولونيل: «إنى أعجب ناذا يفضل أل نابوك صداقة 
الجنود السود على البيض؟» وأجاب الأمير فى هدوء: «لأن أهل نابوك 
قوم طيبون» والسود طيبون كذليك». . 


كنت أحس أن الحدييث لا يعنينى» ولذلك جلست ساكتا أسمع 
دون أن أتكلم. وفجأة سمعنا صوتا فى السماء. صوتا عرفته نابول فى 
الأيام الأخيرة كثيرا.. لقد كان صوت طائرة» وسكتنا جميعاء ثم 
أهتزت الأرض, وقمنا من على المائدة» وفتحنا النوافذ فى سرعة.. 


لوفعؤيا 


وبمدأت أصوات أخرى تقترب. وكانت كأنها تتصاعد من البحر 
الساكن. ثم تثب من منزل إل منزل عبر المدينة. من شارع إي شارع. 
حتى تراكمت أخيرا فى صرخة بشرية متأللة حادة الرئين.. 
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وتراجعنا عن النوافذء ثم خرجنا إلى الصالة التى تعطل على 
الحديقة ثم البحرء ومددنا أبصارنا إلى هوة السماء الخضراء ومبانى 
الميناء التى تلوح كالأشباح» وإك بركان فيزوف وقد توسط القمر فوقه.. 
كان المنظر كله جميلا حزينا.. 


وأحسست اقتراب الخطرء كأن شينا سيأتى من الخارج ليدمر 
روحى.. شيثا أستطيع أن ألسه وأن أراه. ومددت يدى لألمس يد 
كونسيلو كأنى أريد أن أخبره أن هناك خطرًا مدمرًا فى الأفق. وأن 
علينا أن يشجع كل منا الآخر. 


سقطت القنبلة قريبا مناء على سور الحديقة الخلفى. بعد بضع 
ثوان سمعنا الصوت المدوى لانهيار الحائطل ثم أصواتا مختلطة مختلفة 
كأن كلا منها ينادى الآخر. ثم تلك الخطى المفزوعة الضطربة؛ ثم 
أصوات الخدم العالية وهم يأمرون الناس بالهدوء. ثم أخذت هذه 
الأصوات تقترب وعلى مدخل الصالة كانت جماعة كبيرة مذعورة من 
أهل نابوك.. 


وعلى ضوء شمعدان يحمله أحد الخدم » ويلقى ضوءا أحمر 
شاحبا على المدخل. كانت تقف جماعة من النساء شبه عاريات,» لقد 
خرجن من الفراش إكى الشارع» وكن يسكتن برهة ثم يرتفع صوتهن 
فجأة كأنه عواء حيوان, وكن جميعا يتلفتن بعيونهن نحو الباب الذى 
دخلن منه كأنهن يخشين أن يكون الموت هو الذى ساقهن أمامه إلى هذا 
الكان. وسيدخل هو بعد ذلك بوجهه البشع ليحصدهن حصداء وأخذنا 
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نحاول تهدئتهن دون جدوىء وكان كثير منهن ماؤلن شبه نائمات» 
وكان الخجل يربكهن لأنهن عاريات تقريبا؛ فكن يحاولن أن يغطين 
أكتافهن بأيديهن أو يحتمين وراء الأطفال الذين كانوا ينظرون إلينا فى 
ذعر ورهبة.. 

كان على المائدة كومة من الصحف. وأسر الأمير خدمة أن 
يوزعوها على النساء ليغطين بها أجسادهن العارية.. 


لقد كان هؤلاء جميعا جيران الأميرء ورغم أن الدهشة كانت 
تملؤهم لوجودهم فى هذه الصالة الرائعة المموهة بالذهب والمزينة بصور 
العصور الوسطى. إلا أنهم سرعان ما استردوا رباطة جأشهمء وخاصة 
بعد أن نثر الخدم الشموع فى أرجاء الصالةء وأخذوا يتكلمون ويوجه 
بعضهم الشكر للأمير شكرا يا سنيور.. شكرا.. 


وأحضرت الكراسى» وأمرهم الأمير فى صوت مرتفع أن 
يجلسواء ثم صب لهم الخدم النبيذ. ونظر الأمير إكّ ثم قال: «ليت 
عندى بعض الخبز لإطعامهمء ولكنك تعلم أن الخبر قد أصبح نادرا هذه 
الأيام»» ولم أستطع أن أجيبه فأحئيت رأسى.. 


وعندما بدأ الخدم فى صب النبيذ فوجئنا برجل يخرج من بين 
الصفوف ثم يتجه إلى المائدة» ويرفع بكلتا يديه إحدى جرار النبيذ 
الليئة» شم يطوف بالنساء واحدة بعد أخرى ويملأ لكل منهن كوبهاء 
ثم يتجه إلى الأمير» ويقول فى صوت ساخر «بعد إذثئك يا صاحب 
السعادة!» ثم يملأ لنفسه كوبا كبيرة» ويجرعها مرة واحدة.. 
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كان الرجل أحدب. فى الخمسين من عمره ذا وجه نحيل 
وشارب صغيرء وكانت هيثته مضحكة, وأخذت الأصوات تعلو فى 
الصالة تناديه «جنريللو». والتفت الأحدب إلى الأمير ثم قال له بنفس 
الصوت الساخر.. بعد إذنك يا صاحب السعادة!.. ونظر إلى النساء 
جميعا بأسى ثم اندفع يجرى فى الصالة وهو يلوح بذراعيه ويدق صدره 
بيديه المضمومتين كأنه يحاول أن يمسك شيئا فى الهواء.. طائر أو 
سحابة أو ملاك أو زهرة ملقاة من نافذة» وابتسمت إحدى النساء ثم 
امرأة أخرى ثم أضاءت وجوههن البيضاء جميعا بالابتسام» ثم قامت 
إحداهن ووقفت أمامه وأخذت تجارى حركاته شم امرأة أخرى ثم 
ثالثة ثم قمن جميعاء وأخذ الأحدب يقفز بينهن والجميع يضحكن 
ويرقصن.. حتى الأطفال.. 

وفجأة اهتزت الجدران مرة ثانية. ثم انطفأت الشموع. وأخذ 
الغبار يتراكدم فى مدخل الصالة ثم سقطت بعض الجدران وسمع صراخ 
ش ونحيب وعويلء وصاح الأمير ولا تخافوا! لا تخافوا. وأسرع الخدم 
بإنارة الشموع.. وكان هناك كوم مسن النساء ملقى على الأرضء بلا 
حراك. جامد الأعين. وفى وسطهن كان الأحدب. أزرق الوجه وقد 
تمزقت ثيابه. وحاما أضيئت الأنوار أسرع فوثب فوق أجساد النساء. 
وأخذ يجرى مذعورا خلال الباب.. 


وصاح مضيفنا «لا تخافوا! لا تخافوا لا تتحركوا من أمكنتكم». 
كانت النساء قد أخذن أطفالهن فى أيديهن وتدافعن نحو الباب فى 
رعب «أين تظنون أنكم تهربون» بينما مد الخدم أيديهم وهم يحاولون 
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إيقاف هذا القطيع من النساء المندفع نحو الباب. وفجأة سمع صوت من 
بعيد» ثم اقتقرب الصوت. وظهر على مدخل الباب جماعة من الرجال» 
يجملون فى ذراعهم بنتا صغيرة مغمى عليها.. 


وصاح الأمير بالخدم «لعوهم يدخلون» ! وتقدم بنفسه ليشق لهم 
طريقاً وهو يدير عي عينيه فى الصالة ليتخير لهم مكانا يستطيعون فيه أن 
يرقدوا الصبيه الصغيرة 8.. 


ومد يده إك المائدة. وأخذ يسزيح المزجاجات والأكواب التى 
تنائرت إكى الأرض متحطمة حتى أوسع مكانا للفتاة. ثم قال «ضعوها 
هنأ». 

وعندما مدد الرجال الفتاة على المائدة تبين لهم أنها ميتة. كان 
أحد ذراعيها ملقى إلى جانبها بينما انعقد الآخر على ثديها الأيسر 
الممزق.. ولكن ميتتها الشنيعة لم تمح من وجهها صفاء العينين ولا 
ابثسامة الفمء كان كل شىء فى جسدها ووجهها باردا ما عدا الابتسامة 
والنظرة كانتا كلهما حياة وتألق» وكان جسدها الملقى على المائدة يلقى 
قش المكان كله ظلال من الهدوء والسلام.. 


وتقدم مضيفنا فجس نبضهاء واتجهت إليه جميع العيون كأنه 
هو وحدده الذى يستطيع أن يقرر مصير الفتاة التعسة. وحين قأل «لقد 
اصطفاها الله ارتفعت أصوات البكاء والعويل. وأخذ النساء يشددن 
شعرهن ويلطمن الوجوه ويصحن باسمها «كونشتى ! كونشتى»., كانوا 
جميعا يعرفون الفتاة ويحبونهاء وتقدمت امرأتان عجوزان إلى الجسد 
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الملقى على المائدة ثم أخذتا تقبلان ذلك الجسد وتعانقانه فى شبه جنون 
وهما تصيحان «قومى يا حبيبتى! قومى»!.. كانت المرأتان تعائقان 
الجسد وتقيلانه فسى عنف وجنون ويأس, وكانتا تصيحان فى تفجع 
وقسوة حتى توقعت أن أراهما فى النهاية تنهالان على الجسد الميت 
ضربا.. ش 


وصاح مضيفنا «خذوها إل حجرة داخلية» لم تقدم فدفع المرأتين 
المباليتين. ورفع الجسد الميت بين يديه فى رقة ووضعه فى أيدى الخدم 
الذين حملوه إلى غرفة داخلية.. 


كانت الفتاة الصغيرة الميتة شبه عارية. ولف مضيفنا جسدها 
بمفسرش المائدة والخدم يقلبونها بين أيديهم. ثم تقدمث ماريا تيريزا 
وقالت له: «استرح أنت. ودعنى أتم هذا العمل».. وسارت ماريا تيريزا 
وراء الخدم ومعها بعض النساء.. 


كان الفجر قد أشرف على البزوغء والسماء على امتدادها تهتز 
بنسيم الصباح. والطيور وحفيف الأشجار وبركان فيزوف من بعيد.. 
والنقوش الأرابسك فى الصالة ومدخل غرفة المائدة التى استلقى فيها 
الجسد الميت أمام ناظرى كان منظرًا غريبًا يلوح لى من خلال ياب 
الغرفة: لقد استلقت الصغيرة عارية تماماء وكانث ماريا تيريزا تغسل 
جسدها وتجففه يعاونها بعض الذساء يحملن لها حوض الماء وزجاجة 
الكولونيا وقطعة الإسفنج. وكان كل شىء فى الغرفة ينعكس على وجه 
الفتاة.. ثور الشمعدان الشاحب وانعكاس المزايا والنجف والصينى 
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وضوء الفجر الشفاف. وتان كل دا حواذا بساتنا جني بكي طقل فبكت 
بعض النساء فى هدوء دون صوت. . 

فى ذلك الحين كانت النساء فى الغرفة يضعن على الفتاة ثيابا 
حريرية جميلة ويزينها ويمشطن شعرهاء وتسللت بعض النساء 
الأخريات من الصالة إلى غرفة المائدة ثم وقفن أمام الفتاة الميتة وهن 
يصحن «ما أجملها! ما أجملهاه». وتقدمت واحدة فركعت أمام المائدة 
و تمتمت بالصلاة. وتبعتها أخريات» وصاح صوت واهن فى شغف «إنها 
0 إنها معجزة»! 

وتلقف الأخرون الكلمة «معجزة! معجزة». وابتعدوا قليلا عن 
الائدة كأنهن يخشون أن تلوث هلاهيلهم وأسمالهم القذرة روعسة 
المعجزة. وانتقلت كلمة المعجصزة مسن شفة إلى شفة. ومن غرفة إلى 
أخرىء ومع الصباح كان كثير من الفقراء من «فيكولا دل بالنتو» 
وغيرها من القرى المجاورة يتجمعون أمام الياب ليشاهدوا روعة 
العجزة. وكانت بعض النساء العجائز يحملن الشموع المضاءة وينشدن 
التراتيل.. وتبعتهن نساء أخريات وأطفال بلا عدد يحملون الزهور 
البيضاء والحلوى التقليدية التى يأكلها أهل نابولى فى الأعياد الدينية. 
وكان بعض النساء يحملن أوانى النبيذ أو سلال الليمون. وبعد قليل 
جاءت نساء يصحبن معهنن أطفالا مشوهين وعرجا وعميانا ومرضى. 
ووقفن جميعا أمام الباب فى انتظار المعجزة.. 

قبل هذا اليوم بأيام قليلة» كان الجنرال كلارك الأمريكى قد 
أقام مأدبة عشاء تحية لمسز فلات. وهى سيدة أمريكية تعمل فى 
الصليب الأحمر. وتشرف على كثير من أعمال الخيرء والجنرال 
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كلارك رجل حازم ججاد» ولكنه يحب أن تزدان مائدته فى كل وليمة 
يقيمها بصنف غريب من الطعامء ولا كان حوض الأسماك فى تابوك 
مليئا بالأسماك الغريبة فقد تعود الجنرال كلارك كلما زاره زائر ذو 
أهمية أن يزين مائدة الطعام بصخف غريب من السمك. . 


وقى تلك المرة نادى الجنرال كلارك طباخه وأمره أن.يختار نوعا 
غريديا من السمك كالعادة ليكون فى وسط المائدة. وقال له الطباح إنه لم 
يبق فى الحوض - بعد الولائم التى أقامها الجنرال لتشرشل وفشنسكى 
وغيرهما - إلا عروس البحر.. وسأله الجنرال: «وهل طعمها لذيذ؟, 
وأجابه الرجل: «لذيذ جدا يا سيدى الجنرال»ء وجلسنا على المائدة فى 
انتظار الطعامء وتقدم الطباخ والسفرجى فوضعا صحنا كبيرا أمام 
الجنرال والسز فلات., ثم تأخرنا خطوتينء وما كدنا ننظر فى الصحن 
حتى شحب وجهناء وندت صرخة فزع من شفتى المسز فلات.. وتراجع 
الجنرال فى مقعده.. 

كان فى السجن فتاة صغيرة فى الثامنة أو العاشرة من عمرهاء 
أو ما يشبه فتاة صغيرة أكبر الشبهء وكانث عيئاها مفتوحتين وشفتاها 
نصف مخلقتين» وكانيت عارية تلمع بشرتها الداكنة كما يلمع ثوب 
المسز فلات الغامق. وكان جسدها ناميا.. صدرها وعجزها حتى ليخيل 
إليك أنها فى الخامسة عشرة من عمرهاء ولكن الطهى والغليان كانا قد 
هدلا تماسك جسدهاء وكانت هذه أول مرة فى حياتى أرى فيها فتاة 
صغيرة يعد طبخهاء ولذلك فقد عقد الرعب لسانى» مثلما عقد لسان 


الجميع.. 
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وقال الجنرال كلارك فى صوت مسرتعش: «ولكنها ليست 
سمكة.. إنها فتاة صغيرة»! وقلت ولا.. هى سمكة».. 

وسألنى الجسترال: «هل أنت واثق أنهسا سمكسة؟.. سمكة 
حقيقية». . 

وأجبته: (التعيم . إنها سمكة.. إنها عروس البحر الشهيرة التى 
أهديت للك إيطاليا من بحار الحبشة».. 

وصاحت المسز فلات: «ابعدوا هذا الشىء الفظيع عنى.. إنى لم 
آت إلى أوروبا لآكل الفتيات الصغار».. 

وقال الجنرال كلارك: «ولكنها سمكة.. ليست فتاة صغيرة. فقد 
أكد لنا مالبارته أذها سمكة».. 

وأجابت السيدة الأمريكية فى صوت بارد: وإنسى لا أسدق 
تأكيداتك. ولا تأكيدات صديقك مالبارته هذا.. هل جئت إلى أوروبا 
لآكل لحم الفتيات بالمايونيز؟.. أرجوك ارفع هذا الصحن عن المائدة».. 

وصاح الجنرال كلارك فى الطباخ: «ارفع هذه الفتاة.. أقصيد هذه 
السمكة عن المائدة». وفجأة صام أحد الجالسين على المائدة واسمه 
الكولونيل براون وهو من كبار الوعاظ فى الجيش الأمريكى: «ينبغى أن 
ندفنها. . هذه الطفلة المسكينة».. 

وصاحت مسز فلات: «ماذا؟» 

وقال الواعظ: «لقد قلت ندفنها».. 
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وقال الجنرال فى دهشة : «ولكنها سمكة يا صاحب القداسة».. 


وأجاب الواعظ: «أنتم تقولون إذها سمكة.. ولكنها تشبه الفتاة 
الصغيرة أشد الشبه.. ومن واجبنا أن ندفن هذه البنت الصغيرة.. من 
واجبنا كمسيحيين. . ألسنا مسبيحيين؟» وقالت مسز فلات: وإفى أميل 
إلى رأى صاحب القداسة».. 


ووجدت الفرصة سانحة للتدخل فقلت: «ولكن ليس هناك مدافن 
للسمك فى نابوك.. إن أهل نابوك يأكلون السمك ويدفنون الناس. 
ولكنهم لا يأكلون الناس ويدفنون السمك».. 


وقال الواعظ. وكأنه لم يسمع كلامى: «نستطيع أن ندفنها فى 
الحديقة».. وأحنى الجنرال رأسه موافقاء وأطرقت المسز فلات» ثم 
اتحدرت الدموع فى عينيها وصاحت: «شكرًا لله».. 
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المشروع القومى للترجمة 

المثسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى ؛ يتطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على 
وعود المستقيل معتمد! المبادئ امتالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

31 الانميازن إلى كل ما بؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلائية والتشجيع على التجريب . 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة. جنبا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والقكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل حديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة , 

1- الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الحهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - الاعة الطيا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

٠‏ - التراث ااأسروق 

- كيف تتم كتابة السيناربو 

ه - ثرما فى غيبوية 

-١‏ اتجاهات البحث اللسانى 

/ - العلوم الإنسائية والفلسفة 

8 - مشعلو الحرائق 

5 - التغيرات الميثية 

٠‏ - شطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

- طرية الفرير 

15 - دياتة الساميين 

١‏ - التطيل النؤسى والآدب 

٠6‏ -- الحركات الفنية 

5 - أثيئة السوداء 

لإا - مختارات 

8 - الشعر النسائي في أمريكا اللاتيثية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة الطم 

»١‏ -- خوخة والف خوخة 

؟” - مذكرات: رحالة عن المصريين 
؟؟ -. تجلى الجميل 

4 - ظلال الاستقبل 

0 -- متتوي 

1 - دين مصير الفام 

/؟ - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

9 -- الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

-١‏ مصمادر درئسة التاريخ الإسلامى 
؟" -- الاتفراشس 

77 - التاريخ الاقتصادى لإقررقيا الخردية 
4" - الرواية العربية 

ه” - الأسطورة والحدائة 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

نب مادهى بائيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيع 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أثدرى س. جودى 
جيرار جيثئيت 


فيسرافا شيمبوريسكا 


ديقيد براوئيستون وايرين فراتك 


رويريسن سعي 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
ماردن برنال 

قبليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أئتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جرمس ب.. كارس 
ن. مادهو ياتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقبك روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر ألن 

يول . ب - ديكسون 


ت : أحمد ازويش 


ت : أحمد فؤاد بلبع 


: شوقى جلال 
: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

؛ سعد مصملوح م وقاء كامل قايد 

: يوسف الأنطكى 

: مصطقى دامر 

: فحمول مدعل عاشون 

: محمد معتصم وعد الجليل الأزدى وجمر حلى 
: هناء عبد الفاح 

: أحمل محمود 

: عبد الوقاب علوب 

٠‏ حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإاشراف / أحمد عتمان 


٠‏ محقل وصطفي بدوى 


. طلعت شباهين 

تعيمع عحلية 

يمنى طريف الخولى / بدوى عيد القتاج 
: ماجدة العناضي 


: سيد أحمد على التاصرى 


: سسيد تُوقيرق 


٠‏ بكر عياس 
: إبراهيم الاسوقى شتا 
: أحمد محمد حسين فيكل 


: نحبة 


ت : متى أبو سنه 


0 


0 


: بد الديب 


: أحمد فؤاد بلبع 


: عبد الستار الحاوجي / عبد الوهاب علوي 


: مصطفى إبراهيم فهعي 


: أحمد فؤاد بلبع 
. حصة إبراهيم المتبف 
: خليل كلفت 


- نظريات السرد الحديثة 
- وأحة سيوة وموسيقاها 
8 - نقك الحدائة 

5 - الإغريق والحسد 

ولك تلق عن 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
؟] - عالم ماك 

"4 - اللهب المردوج 

4 - بعد عدة أصبياف 

ه؛ - التراث المغدور 


1 - مشرون نصيدة حب 

47 - تاريخ النقد الأدبى الحديث (1) 
8 - حشسارة مصر الفرعوئية 

- الإسلام فى اليلقان 

٠٠‏ - ألق ليلة وليلة أو القرل الأسير 


١ن‏ - مسار الرواية الإسبائي أمريكية 
3 العلاج النفسى التدعيعى 

0 - الدراها والتعليم 

أه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه -دما وداء العلم 


5ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه -. الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 

5 - المديرة 

٠‏ - التسسميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإثسان 

- لد الص 

5" - تاريخ النقد الأديى الحديث (») 
4 - يرترانه راسل (سيرة حياة) 
0" - في مدح الكسل ومقالات أخرى 
5 - كمس هعسرحيات أتدلسية 
1" - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
5-- العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
-/ - ثفافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيثر جران 

بتجامين بارير 

أوكتافيي باث 

الدرس هكسلى 

رويرت ج دتيا - جون ف | فاين 
بابلو ثيرود! 

رينيه ويليك 

فرائسا دوما 

ها .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بياثويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر .ن . نوفاليس وستيقن .ج , 
١‏ .ف . التجتون 

ج . عايكل والتون 
فديريكى غرسية اوركا 
فديريكى غرسية اوركا 
فديريكى غربسية اوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائنز ايتين 

شارلوت سيعور - سميث 
ردلان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برتراقد راسل 

أتطوثيو جالا 

فرتاندي بيسوا 

فالنتين رأسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشاتج رودريجت 
داريو قو 


ت : حيأة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أثور مقيث 

ت : منيرة كروان 

كه : محمل عيل إبراهيم 

ت : علطف أحمد / لبرافيم متحى / عحمود ماجد 
ت : أحمد محمولد 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ات : أجعد محمود 

ت : محمود السيد على 

ته : مجاهد عبد المئعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت: محمد برادة وعثمائى الميلوب ويوبسف الاتطكى 
ت : محمد أيو العطا 


ت : للقي قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكن 

ت ؛ محفود السيد ؛ مافر اليطوطى 
ت : محمد أيق العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

تِ ؛: صيرى محمد عيبل الغثى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوفرى 
ت : محبد حِين البقاعى , 

ت : مجافد عبد المتعم مجاهد 

: رسيس عوض ٠‏ 

: رمسس عوض ٠‏ 

: عيد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى آأخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد قاد متولى وهويدا محمد قهسى 
: عيد المميد غلاب وأحمد حشاد 


محسان معحمول 


9 


6 


ع 


0 


0 


6 


8 


0 


9- السياسى العجون 
؟/ - نقد استجاية القاري: 


4 - صملاح ألدين والمماثيك فى ممسر 
- فن التراجم والسيى الذاتية 


لا - تاريخ النقد الأنبى الحدييث ج ؟ 


/- العولة : النلرية الانجتداعية واثقفة الكرنية 


لا -- شعرية التأليف 


ء؛خ8- بوشكين عتكد دتافورة اللموع» 


الى - المماعات المتخيلة 
م - مسرح ميجيل 

الى - مثقتارات 

44 - موسوعة الأدب والتقد 


م - متصوى الحلاج (مسرحية) 


1 - طول الليل 

9 - تون والقلم 

مل - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالثك 

٠١‏ - وسم السيف (قميس) 


-- المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
7 - أساليب ومشدامين المسرع 


الإسيانوأمريكي المعاصر 
59 - محدثات العولة 
4 - الحب الأول والصسحبة 


6 - مشتارات من المسرح الإسبانى 


1 - ثلاث زنبقات ووردة 
3 - هوبة فرتسا (مج (١‏ 


4 -- الهم الإتساتي والابتزان الصدييوتي 


- تاريخ السينما العاللية 
- مساطة العرلة 


١‏ - الئس الروائى (تقنيات ومناهج) 


- السياسة والتسامح 
٠"‏ - قير اين عربى يليه أياء 
١‏ - أويرا ماهوجنى 

٠٠١‏ - مدهل إلى النص الجامع 
- الأب الأتدرلسى 


٠١‏ - هبورة الأدائي في الشمر الأمريكى للعاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكئز 
ل١٠‏ . سيمينوفا 
أثدريه موروا 
مجدوعة من الكتابي 
رينيه وبليك 

روناله رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكستدر يوشكين 
يندكت أتدرسن 
ميجيل دى أوتاموزى 
مجمومة من الكتاب 
صلاح ركى أقطاى 
جمال مير سادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُناب أمريكا اللاتيتية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرسةون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطوتيى بويرى باديخو 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول فيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوفاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرا رجيئيت 

د. ماريا خيسوس روبديرامتى 


ك8 


6 6 نا 


لك 


6 هم 


9 6 6 0 6 هام 


6 


6 


6 8لا 60 "6 6 ثم 6 ن عم ع 6 6 خم نم ا هم 


0 


: قؤاد مجلى 

:؛ حسن ناظم وعلى .حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: محاقد عيد أائعم مجافد 

؛ أحمد سحمود ونورا أمين 

؛ سعيد القاتمى وناصير علايي 
: مكارم القمرى 

: سعمد طارق الشرقاوى 

: مجمود السيد على 

: شالد المعالى 

: عبد الحميد شيعة 

: عبد الراق يركات 

: أحمد فتعى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبرافيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد مسيى الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هتاء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرىئ محمد مجمدك عبد اللمليق 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف السبالح 

: إبراهيم قتديل 

: إيراهيم قتحى 

: رشيد بتحدر 

: عن الدين الكتانى الإدريسى 
؟ محمد بيس 

: عبد الفقار مكاوى 

: عيد العزيز شبيل 

: أشرف علي دمنور 

: محبذ عبد الله الميفيدى 


4 - ثلاث دراسات عن الشعر الأأنلسى 

- حروب المياه 

٠‏ - النساء فى العالم الثامى 

1 - المرأة والجريمة 

١‏ - الاحتجاج الهادئ 

١7‏ - رابة التمرد 

١١1‏ - مسرحيتا حساد كرنجى وسكان اأسنتقم 

6 - غرفة تخص المرء وحدهة 

- امرأة مخثلفة (درية شفيق) 

١١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 

- النهضة النسائية قى مصر 

5 - النساء والأسرة وقوائين الطلاق 
- الحركة النسائية والتملوو فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصفير في كتابة المرأة العربية 
نظام العروبية القديم وثموذج الإنسان 
'15١-الإسبراطورية‏ العثمائية وعااقاتها الاولية 


4 - الفجر الكاذب 

-. التحليل الموسيقى 
- فعل القرامة 
١7‏ - إرهاب 


١14‏ - الأدب المقارن 

- الرواية الاسيانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
٠‏ - ثقافة العولة 

137 - الخوف من المرايا 

- تشريح حضارة 

و -- المختار من نقد ت. س. إلبوث (ثلاة أجزام) 
-- فاشحو الياشا 

١7‏ - مذكرات ضسايط فى الحملة الفرقسية 
١8‏ - عالم الليفزيون بين الجدال والعئف 
- يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

1 - أثنتا عش مسرحية يونائية 
؟]١‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 - قتمايا التظير فى البحث الاجتماعي 
١44‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
حون بولوك وعادل درويش 
حستة بيجوم 
قرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

ل شويتها 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سثيل 
يلي أبي لغد 

قاط موسي 
جوزيف فوجث 

ذيئل الكسندر وفنادواينا 
جون جراى 

سيدريك ثوربي ديقى 
فواقائج إيسسر 

صقاء فتحى 

سوزان باسئيت 
ماريا دواورس أسيس جاروته 
أندريه جوئس فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك. قيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيعب 

ت. س. إلبوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروتي 
ريشارد فاجتر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م؛ فورستر 

ديريك لايدار 

كاراو جولدوتي 


: محمول على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبرافيم 

: إكرام يوسف 

: أحمل حسان 

: قسميم مجلى 

: سمية رمضبان 

: تهاد أسعد سائم 

: متى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: لميسى النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

؛ محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 


: منيرة كروان 


: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوي 

: بشير السباعى 

: أهيرة حسن نويرة 

: محمد أب العطا وأخرون 
: شوقى جلال 

: اويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 


ت : طلعت الشأيب 


0 


: أحقد محمول 


ماهر شفيق قريد 


6 - موت أرتيميو كروك 


7 - الورقة الحمراء 


١51‏ - لخطبة الادانة الطويلة 
4 -- التصبة القصصيرة (النظرية والتقتية) 
- النظرية الشمعرية عند إليوت وأنوئيس 


١٠‏ - التجرية الإخريقية 


)١ -هوية فرنسا (مج ؟ , ج‎ ١١ 
؟ن! - عدالة الهئوكن وقعيس آخري‎ 


161 - غرام الفراعنة 


64 - مدرسة فرانكفورت 
وا - الشعر الأمريكي العاصر 
1 - المدارس الجمالية الكيرى 


/اذ١‏ - خسري وشيرين 


4 - هوية فرئسا (مج ؟ , ج؟) 


٠١‏ - الإيديولوجية 


١‏ - من المسرح الإسبائى 


5 - تاريخ الكئيسة 


موسو الاتقيا جر 
ك1 - شاميوليون (حياة من نور) 


مكا- حكايات الثعلب 


- للعلاقات بين المتنيثين والطمائيين في إسرائيل 


- فى عالم طاغور 


- دراسات فى الأدب والثقافة 


- إبداعات أدبية 
.1 5-9 الطريق 


لفن - ونسع حد 
5 - حون اليس 
؟/ا١‏ - معثي الجمال 


١6‏ - صناعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
- نحو مقهوم للاقتصاديات البيثية 


//ا١‏ - أنطلون تشيخوف 


8 -مختارات من الشعر اليوزائى الحديث 


- حكايات أسوب 
-- قصة جاويد 


- الثقد الأدبى الأمريكيى 


كارلوس فويتتس 
ميجيل دى يبس 
تاتكريد دورست 


إتريكى أندرسون إمبرت 


عاطف فضول 
ريدت ج. ليتمان 
فرنان برودل 
نخبة عن الكتاب 
فيواين فاتريك 
قيل سليتر 

نخبة من الشعراء 


جى أندال والان وأوديت قيرمى 


النظامى الكتوجي 
شرثان يرودل 
ديقيد موكس 
بول إبرليش 


اليةاتدرو كاسونا وأتطونيو جالا 


روحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أن أقانا سينا 
يشعيافو ليثمان 
رايندراثات ملاقون 
مجموعة من المؤلفين 
مجمرعة من المبدهين 
ميفيل دليبيس 
قرائك بيجى 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 
لوريتزو فيلشس 

توم تيتتبرج 

هنري تروايا 

نحبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فصيح 
فتسنت . ب , ليتش 


: أحجمد حسان 

؛ على عيد الرؤوف اليميى 
: عبد الغفار مكاريى 

: على إبراهيم على منوقى 
: أسامة | د 

منيرة كروان 

؛ بشي السباعى 

: فحمل مكيل الخطايى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: خليل كلفت 

٠‏ أحمد مرسى 

: هى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: يشير السياعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: ريِدَأنَ عبد الحليم زيدان 


: إعام هيد الفناح إمام 

: أحعد مهمون 

؛ وجيه سمعان عبد المسيح 
: جاجل البنا 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمل حمدرئى إيراهيم 

: إهام عبد الفتاح إعام 

: سليم عيدالأميى حمدان 
؛ معمل يتنى 


- العثف والخبوءة 
- جان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاعرة .. حالمة لا تتام 
د - اسقار العهد القديم 
كارا - معهم مصطلمات هيجل 
- الأرضة 
44 - موت الأدب 
- العمى والبصيرة 
٠‏ - محاأورات كوتقوشيوس 
- الكلام رأسمال 
9 - سياحتنامه إبراهيم بيك 
31 - عامل المثجم 
34 - مختارات من التق الشجلو- أمريكى 
مؤز - شذاء ألى 
-المهلة الأخيرة 
ذا - القاروق 
8 - الاتصال الجماهيرى 
- تاريخ ببود سصر فى الفترة العششانية 
٠‏ - ضحايا التثمية 
1 - الجانب الدينى للقلسفة 
- تاريخ النقد الأدبى الحديث جة 
.5 - ااشعر والشاعرية 
4 - تاريخ نقد العهد القديم 
د.؟ - الجدتات والشعوب واللفات 
- الهيولية تمشع علمًا جديدًا 
0 - ليل إفريقى 
4 - شخسية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
-؟ - السرد وا مسوم 
٠‏ - مثنويات حكيم سناثي 
- فردينان دوسوسير 
- قصص الأمير مرزيان 

115 - مص ره قوم تبون حتى ريل عل التأصير 
1١4‏ - قواعد جديدة للمنبي فى علم الاجتماع 
- سياحت نامه إيراهيم بيك ج" 
- جواتب أخرى من حياتهم 
اال - مسرحيتان طليعيتان 
- رايولا 


ي. ب ١‏ بيتس 
ريتيه جباسون 
هائز إيتدورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 
الفين كرنان 
يول دى مان 
كوتفوشيوس 
الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيثن أيراهامز 
مجموعة دن النقال 
إسماعيل فصيح 
فالئتين راسدرتين 
شمس العلمام شيلى التعماتى 
إدوين إمرى وأخرون 
يعقوب لانداوي 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

بنبه ويليك 
ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 
اويجى لوقا كاقاالي -- سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أمريان 
مجموعة من المؤلفين 
ستائى الغزنوى 
جوثاثان كلر 
مرزيان بن رستم ين شررين 
ريمون فلاور 
أنتوثي .جيدنز 
زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤافين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


0 


6 


0 


6 
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: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيل 

: عبد الوهاب علوب 

؛ إمام هبد القتاح إمام 


. علاء متصور 


ت : يدن الديب 


1 


ف 


ع 


0 


نِِ 


ع 


0 


6 


0 


ف 


6 


َ 


6 


5 


1 


5 


15 


0 


. 


8 


ل 


0 


0 


و 


1 


16 


1 
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ع6 


: سعيل القائعس 

: محسن سيد قرجاتي 

: مصطقى حجازى السيد 
: محمود ساكمة علا 

؛ محمد عبد الزاحدن مصيد 
: ماهر شقيق قريد 

. محمد مادم النين متميور 
٠‏ أشرف الصياغ 

: .جلال السعيد المقئاوى 
: إبراهيم سلامة إبرافيع 
جدال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حداف 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتصارى 

: مجاقد عبد المثعم مجاهد 
: جلال السعيد المفتاوى 
: أحعك مدموا. هويدى 

: أحمد مستدير 

: على يوسف على 

: محمك أبى العطا عيا. الرؤوف 
: معقد أخيل صالح 

: أشرف الصياغٌ 

: يوسف عيد النثاح قرج 

: محمود حمدلى عيد الفئي 
: يوهسف عبد الفتاح قرج 

: سيد أحمد على التامبرى 
: محمد محعود محى الدين 
: محمود سلامة عاثئوى 

: أشرف الصصباغ 

: ثادية البنهاوى 

؛ على إيراهيم على متوفي 


ب 


- يقايا اليهم كارو ايشجوررو ت : وللعت الشايب 

٠‏ - الهيولية في ألكون بارى باركر ت ؛ على يوسف على 

- شعرية كفافى جريجورى جوزدائيس ت : رقعت سلام 

؟ - فرائز كافكا رعتالد جراى ت : نسيم مجليى 

؟؟؟ - العلم قى ممتمع حر بول فيرائتر ت : السيد محمد نقانى 

8؟؟ - دمار يوفسلافيا برائكا ماجاس ت : مقى عبد أتظاهر إيراهيم السيد 
- حكاية غريق جابرييل جارثيا ماركث ت : السيد عبد الخظافر عبد الله 
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5 - أرضى المساء وقصائد أخرى ديقيد هريت لورائس : طافر محمد على البزيري 


/ا؟ - السرم الإسبائى فى الترن السابع عثير موسى مارديا ديف بوركى ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

8 - علم الجمالية ويطم اجتماع الفن جائيت وولف ت : مأرى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
5 - مأرّق اليطل الوجيد تورمان كيمان ت : أمير إيراهيم الععريى 

71٠‏ - عن الذباب والقئران والبشرن فرانسواز جاكوب ت : مسطفى إيرافيم قيمى 

3 - الدرافيل لشايمى سالوم بيدال ت : جمال أحقد عبد الريحمن 

؟"؟ - مايعد المعلومات توم سثيثر ت : مصطفى إيراهيم قفهمي 

57> - قكرة الاضمحلال أرثر فيرمان ت : طلعت الشايب 

4 - الإسلام فى السودان ج. سبنسن تريمتجهام ت : قؤاد محمد عكوز. 

- ديوان شمس تبريزى ج١1‏ جلال الدين الرومى ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

75 -- الولاية عيشيل تود ت ؛ أحمد الطيب 

787 - مصين أرضن الوادى روبين قيدين ت : عتابات. حسين طلىثك 

8؟ - العولة والتحرير الاتكتال ت : يأسين محفد حجان الله وعربى عديولى أحعد 
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- العربى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ 
6٠‏ - الإسلام والقرب وإمكائية اأحوار. كامى حافظ 


: نادية سليمان حافظ وإيهاب سملا قايق 
٠‏ صبلاح ميد العزي محمود 
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1غ - فى اتنظان البرابرة ك. م كويتز تِ : ابتساع عبد الله سعيد 
89 > سبعة أتماط من القعوضص وليام إمسرن ت : صتبرىي محمد حسن عيد الثبى 
]1 - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج١1‏ ليقى بروقنسال مجديطة من التريجسن 


غ4؟ - الغثيان لاهرا إستيبيل ت : نائرية جمال الذين محمد 
- نسباء مقاتلات إليزابيتا أنيس ت : توفيق على منصور 

- قصلص مختارة جابربيل جرثيا ماركث ت ؛ على إيرافيم على منوقى 
'/4؟ - الثقافة الجماهيرية والحذاثة فى معسر وولشن أرميرست ت : محمد الشرقاوى 

8 - حقول عدن الخضراء أتطونيى جالا ت : عيف اللطيف عبد الحليم 
- لغة التمزق دراجو شتاميوك ب : رفعت سلام 

٠٠؟‏ - علم اجتماع العلوم نوهمتيك قيتكب ت ؛ ماحدة أباظة 

١‏ - هوسوعة علم الاجتماع ج ؟ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوفرى 
67" - رائدات الحركة النسوبة المصرية ماربهدن يدران ت : على بدران 

'م” - تاريخ مصصر الفاطمية ل. أ. سيميتوقًا ت : حسن بيومى 

04> - الفلسيفة ديف روينسون وجودى -جروفن ت : إمام عبد القتاح إمام 
مه؟ - أقلاطون ديف رويئسون وجوديى جروفن ت : إمام هيد القتاح إمام 


501 - ديقارت 

01” - تاريخ الفلسفة الحديثة 

8 - الفجر 

5 - مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج7٠‏ 
13 زيطة فى فر نك تجيب منطؤد 
55 - مدبلة المعجزات 

71 - الكشف عن حافة الزءن 

4 - إبداعات شعرية مترجعة 

6 - روامات مترحمة 

1 - مدين المدرسة 

17 - فن الرراية 

- ديوان شمس تبريزى ج17 

- وسدط الجزيرة العربية وشرةها ج١‏ 
٠ل‏ - وسمط الجزيرة العربية وشرقها بين 
- الحشسارة الغربية 

؟ -١‏ الأديرة الأثربة فى مصر 


ا - الاستعمار بالثررة فى الشرق الأرسط 


34 - السيدة بريارا 

«لالاعدت سء. إليوت شاعر! وتاقدً وكاتبًا مسرحيًا 
- فثون السيتما 

7/97 - |اجيتات : السراع مئ أجل الحياة 
8 - البدايات 

5 - الحرب الياردة الثقافية 

4٠‏ - من الأنب الهذدى الحديث واتعاسير 
4 - الفردوس الاعلى 

81 - ملبيعة العلم غير الطبيعية 
4 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنوثًا 

6- رحلة الخواجة حسن نظامى 
1- رءطة إبراعيم بك ج؟ 

41 - الثقاقة والعولة والتظام العا مى 
74 - القن الروائى 

4 - ديوان متجوهرى الدامقائى 
- علم الترميمة واالغة 

1 - المسرب الإسيلثى في القرن المشرين ج١‏ 
5 -- المسرح الإسيائى في القرن المشرين ج؟ 


ديف رويتسون يجبودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

نخية 

جوردون مارشال 

ركى تلجيب محمود 

إدوارد مندويًا 

حو جريين 

هوراس م شلى 

أوسكار وايلد وصدموئيل يونسون 
جاذل آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومي 

وايم حيقور بالجريفك 

وايم حجيفوى بالجريف 
توماس سى . باتريسون 
س. س. والترز 

جوان آن. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مخلفة 

فرانك جوتيران 

بريان قورد 

إسحق عظييوف 
فرانسيس ستونر سوتاءوز 
برهم شند وآخرين 

هولانا عبد الحليم شرر الكهذوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

دور ددس 

حسن تظادى 

رين العايدين المراغي 
أنتونى كدج 

ديفيد لودج 

أيى نجم أحمد بن قوصس 
جورج موتان 

فراتشسكو رويس رامين 
قرانشسكو رويس راددرن 
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: إمام عيد الفتاح إمام 


1 


: فحمول سيد أحفد 

: عبادة كُحيلة 

ت : فاروجان كازائميان 

ت يإشراق : محمد الجوهرى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: محمد أب العطًا عبد الرؤيف 
: على يوسف على 

٠‏ اريس عوضشس 

: أويس عوشخ 

: عادل عيد المثعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

. إبراهيم الاسوقى شتا 

؛ ضير محمل حسن 


كك 


8 


8 


0 


1 


0 


1 


3 


1 


1 


َ 


؛ صبيرى محمد حسن 
: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شقيق فريد 
: عيد القاس التلمساتى 
: أحمد فوزي 

؛ ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سعير عبد الحميد 
: جلال المقتاوى 

: سمير هئا سادق 

؛ على اليميى 

: أحمد غتعانن 

؛ سمير عبد الحميد 

: ه حفود سباثية علاذوي 
؛ محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطي 
محمد ثور ألدين 

: أحمد زكردا إبراهيم 
: السيدى عبد الظاهر 
: السيى عيد الظاهفر 


6 6 6 ) 6 6 6 6 م 6 6 60 © 6 5# 6 6 6 6 6 8 
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45 - مقدمة للأدب العربى 


4 - قن الشعر 
وذ - سلطان الأسطورة 

1 - مكيث 

|4 - قن التحو بين اليوانية والسوريانية 
54 - مأساة العبيد 


وؤذ؟ - شورة التكنواوجيا الحيوية 
.© - أسطورة برومتيوس ميا 


- أسطورة برومتيوس مج؟ 
1 - فتجنشتين 

30 - بوذا 

4٠لا‏ - ماركس 


م" - الجلل 


روجر الآن 
يوالى 

جوزيف كاميل 
وليم شكسيير 


ديوئيسيوس ثراكس - يوسف الأموائى 


أبى بكر تقاوابليوه 

جين ل. مارس 

لويس عوضس 

لويس عوضس 

حون هينون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 
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: تخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صائح 

: بدر الدين حب الله الديب 
فحمك مصطفى يدوى 

: مانجدة محمد أنون 

3 مصطفي حَجارْى 

: شاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جافين 
: جمال الجزيري ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إهام 

: إهام عبد الفتاح إهام 

: عام عيل القتاج إمام 

: مبلاح عيد الصيور 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ١5.6‏ / ...م 


هذه الرواية يوميات مدينة أفسدت الحرب حياتها... 
مدينة كانت تقاتل فى بسالة؛ فلما دخلها المنتصرون أذلوا 
شعبها بالجوع والمرض والحطة:؛ والمدينة هى نابولى 
أول مدينة إيطالية دخلتها جيوش الحلفاء فى سبتمبر عام 
ا جيوش جائعة للشهوة يي وهى تبحث عن 
متعتها فى كل مكان. 


ومؤلف .هذه الرواية يعو فو وين :لقان اتككانة 
الإيطالى الشهيزء الذى كتب إلى البلا بطب #0 
على كتابة هذه الرواية التى كتبها جد 0000/09 
مستقلة. ٠‏ تصور حياة مدينته التعسة بعد الحربء ولكن 
هذه الفصول جميعها تتكامل فى بناء روائى يترك فى 
النفس إحسامًا عميقا بكراهية الحرب. .. الهزيمة فيها 
والانتصار... 


ومالابارته عرف الحرب معرفة وثيقة» فحين شبت 
الحرب العالمية الثانية كان يعمل مراسلا لإحدى الصحف 


فى الجبهة الروؤسية. 
ومن انطباعات هذه الأيام التى صحب فيها الكاتب 
جيوش الحلفاء كتب روايته هذه.. الجلد.. 
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